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ارتباط المحبة بالقيادة

ةِ. ي الْمَحَبَّ ِ
... �ف َ ف كُنْ قُدْوَةً لِلْمُؤْمِنِ�ي

1 تيموثاوس 4: 12

ــن  ــادة م ــي توضــح خــواص القي ــدة الت ــات الجي ــن المؤلف ــد م ــت العدي كُتب

ــرة،  ــاع، والمثاب ــة، والإقن ــة الجذاب ــر، والموهب ــل التدب ــدرة ع ــجاعة، والق الش

والتخطيــط الاســراتيجي، وضبــط النفــس، والحــزم. لكــن القليــل مــن كُتــب 

القيــادة الكنســيَّة تتحــدث عــن علاقتهــا بالمحبــة. يــا لها مــن فاجعة مأســاوية 

لأن العهــد الجديــد جــي وواضــح حــول ارتبــاط المحبــة الوثيــق فيــا يتعلــق 

بموهبتــي القيــادة والتعليــم. 

في الواقــع، قــد أوصى العهــد الجديــد بممارســة المواهــب الروحيــة مُلتحفة 

المحبــة. ومثلــما يقــول بولــس، أي محاولــة للقيــادة أو للتعليــم بــدون محبــة 

« )1 كورنثــوس 13: 1(. فاكتســاب  ــرنُِّ ــا يَ ــنُّ أوَْ صَنْجً فقــد صرت »نحَُاسًــا يطَِ

جميــع خــواص القيــادة المذكــورة أعــلاه دون المحبــة، ينــذر بإخفــاق القائــد 

المســيحي )1 كورنثــوس 13: 3-1(.

عــلاوة عــل ذلــك، يحــدد القــادة والمعلمــون ســمة الكنيســة الروحية. 

فهــم يتحلــون بالمقــدرة عــل خلــق مناخًــا يتســم بالمحبــة داخــل 

الكنيســة المحليــة. فــإذا كانــوا يحبــون اللــه والنــاس، في الغالــب سيســر 

تلاميذهــم في إثرهــم. وبالمثــل، إذا كانــوا يتســمون بالتمركــز حــول الــذات، 
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وانتقاديــن، ومتكبيــن، وغضوبــن، وبغيضــن سيكتســب تلاميذهــم هــذه 

التصرفــات عينهــا.

كــما يوجــد بالتأكيــد داخــل عائلــة الكنيســة أعضــاء يخدمــون معًا وســوياً 

ــر مــن  ــام. فالكث ــرارات وإتمــام المه كأخــوة وأخــوات في المســيح لاتخــاذ الق

العمــل داخــل الكنيســة المحليــة )وبــن الكنائــس المحليــة وبعضهــا( يتــم في 

ــات  ــات الشــيوخ والشمامســة، واجتماع ــل اجتماع ــة مث ــات تنظيمي مجموع

المخُتصــة،  اللجــان  الإدارة، واجتماعــات  المدبريــن، واجتماعــات مجلــس 

وغرهــا مــن اجتماعــات الكنيســة.

كلــما اســتمر عملنــا ســوياً، تعمقــت معرفتنــا بأخطــاء الآخــر وعيوبــه 

ــد  ــة في العه ــادئ المحب ــم مب ــا. ففه ــش معً ــط التعاي الشــخصية مــما يحب

الجديــد ســيعزز كثــراً مــن قيــادة مجموعــات صحيــة واجتماعاتهــا 

والحيــاة الكنســية ككل. بــدون محبــة، تســتحيل الحيــاة والعمــل معًــا في 

انســجام مســيحي.

أؤمــن أن اســتيعاب مــا يقولــه الكتــاب المقــدس عــن المحبــة سيُحســن 

ــا، ويعــزز تأثرهــم  ــادة كنيســتنا ومُعلميه ــات ق ــارات وعلاق ــراً مــن مه كث

ــذي بــلا معنــى،  ــزاع والانقســام ال في الخدمــة بقــوة؛ مــما ســيقلل مــن الن

ــه  ــة، إن ــر أهمي ــا. والأك ــة روحيً ــس صحي ــر كنائ ــرازة، ويثم ــع بالك ويدف

ــرب ويــره. ســرُضي ال

لــذا، فــإن هــذا الكتــاب مكتــوب للقــادة والمعلمــن في أي منصــب قيــادي 

داخــل الكنيســة المحليــة. إذا كنــت تقــود أعضــاء في كنيســتك أو تعلمهــم — 

ــال  ــة للرج ــد في خدم ــباب، أو قائ ــادم للش ــاد، أو خ ــدارس الآح ــم في م معل

ــد  ــدس، أو إداري، أو قائ ــاب المق ــماع درس الكت ــد اجت ــيدات، أو قائ أو للس

للموســيقي، أو شــيخ، أو شــماس، أو راعــي، أو كارز، أو مُرســل — فــلا غنــى 

عــن المحبــة في حياتــك وفي خدمتــك.



7برابال بلمحبة االابارا

ــة  ــه »المحب ــا بقول ــن )Michael Green( في تذكرن ــكل جري ــرع ماي ــما ب وك

هــي الصفــة الأشــد جذبًــا في العــالم، والكامنــة في قلــب المســيحية«.1 لذلــك، 

يطلــب اللــه منــك ومنــي أن نقــود ونعُلــم بمحبــة المســيح ونســتمر في النمــو 

في محبتنــا لــه ولجميــع البــشر.

إن هذا الكُتيب مقتطف من كتاب

 »مُرشد القائد المسيحي للقيادة بمحبة«

)A Christian Leader’s Guide to Leading With Love( 

 صدرت هذه الطبعة المقُتضبة لتقديم الشرح المتعلق بنص

1 كورنثوس 13: 1-7 للذين لا يرغبون في قراءة الكتاب بأكمله.

Lewisandroth.com الدليل الدراسي متوفر في موقع

1 Michael Green, Evangelism Through the Local Church )Nashville, TN: Thomas Nelson, 
1992(, 97.

http://www.Lewisandroth.com
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بلفصل بلأول

خمسة ناقص واحد يساوي صفر

وَأيَضًْا أرُِيكُمْ طرَِيقًا أفَْضَلَ.

1 كورنثوس 12: 31

روى ديوايــت إل. مــودي )Dwight L. Moody(، أحــد أعظــم مُعلمــي القرن 19، 

عــن الإدراك الــذي غــر حياتــه لعقيــدة المحبــة. بــدأ عندمــا كان يعــظ هــري 

ــن  ــبعة والعشري ــاني ذو الس ــكارز البيط ــاوس )Henry Moorhouse(، ال موره

ــا، في كنيســة مــودي طيلــة أســبوع. وذُهــل الجميــع لوعــظ مورهــاوس  عامً

ــهُ  ــبَّ الل ــذَا أحََ ــت أن »هَكَ ــا 3: 16. وليُثب ــن يوحن ــة ع ــات متتالي ــبع عظ س

ــا.  ــه مــن ســفر التكويــن وحتــى ســفر الرؤي ــة الل ــمَ«، وعــظ عــن محب العَْالَ

وقــد دون نجــل مــودي وصــف أبيــه لتأثــر وعــظ مورهــاوس حــن قــال:

عــل مــدار ســت ليــال وعــظ مــن مقطــع واحــد. وفي الســابعة حــن 

أتى وصعــد عــل المنــب، شــخصت جميــع العيــون إليــه. وقــال، »أحبائي 

ــا عــن نــص آخــر، لكنــي  الأعــزاء، لقــد قضيــت النهــار بأكملــه باحثً

ــع إلى  ــا نرج ــذا دعون ــابقة؛ ل ــالي الس ــع اللي ــن مقط ــد أروع م لم أج

ــة السادســة عــشر«،  ــا عنــد الآي الإصحــاح الثالــث مــن إنجيــل يوحن

وألقــى عظتــه الســابعة مــن هــذه الكلــمات الرائعــة »هَكَــذَا أحََــبَّ 
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اللــهُ العَْالـَـمَ«. أتذكــر خاتمــة هــذه العظــة حــن قــال: »أحبــائي، عــل 

ــه،  ــم الل ــم يحبك ــم بك ــاول إخبارك ــت أح ــل كن ــبوع كام ــدار أس م

ــم.  ــان المتُلعث ــة واللس ــة الركيك ــذه اللغ ــك به ــتطيع ذل ــي لا أس لكن

ــو اســتطعت اســتعارة ســلم يعقــوب لأصعــد إلى الســماء وأســأل  فل

جبائيــل الواقــف في محــر اللــه القديــر، ليخــبني كــم يحــب الآب 

العــالم، فــكل مــا ســيقوله لي: ›لِأنََّــهُ هَكَــذَا أحََــبَّ اللــهُ العَْالَــمَ حَتَّــى 

بـَـذَلَ ابنَْــهُ الوَْحِيــدَ، لـِـيَْ لَا يهَْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يؤُْمِــنُ بِــهِ، بـَـلْ تكَُــونُ لـَـهُ 
ــةُ‹«.2 ــاةُ الْأبَدَِيَّ الحَْيَ

اعــرف مــودي بأنــه لم يســتطع حبــس دموعــه بســبب عظــة مورهــاوس 

عــن محبــة اللــه بإرســاله ابنــه وحيــده ليمــوت عــن الخطــاة، في قولــه: 

ــدأ  ــا إلى هــذه الدرجــة. ب ــه يحبن ــك الوقــت أن الل ــى ذل لم أدرك حت

قلبــي يلــن؛ ولم أســتطع حبــس انهــمار دموعــي. كانــت تشــبه الأخبار 

مــن بــلاد بعيــدة، فتوقفــت لأنصــت إليهــا. ومثــي فعلــت الكنيســة 

المزدحمــة بأكملهــا. أعــرف لــك أنــه ليــس هنــاك ســوى شء واحــد 
يســمو فــوق أي شء آخــر في العــالم، وهــذا الــيء هــو المحبــة.3

ونتيجــة لتأثــر مورهــاوس، شرع مــودي في دراســة عقيــدة المحبــة، مــما 

غــر حياتــه ووعظــه. قــال لاحقًــا:

ــم مــن أســبوع قبعــت  ــم ك ــة« هــذه، ولم أعل تلقفــت كلمــة »محب

أدرس المقاطــع والنصــوص التــي ذكرتهــا، حتــى في النهايــة لم أســتطع 

التوقــف عــن محبــة النــاس! كنــت أتغــذى عــل المحبــة حتــى أننــي 

كنــت شــديد الحــرص عــل مجاوبــة كل مــن أتعامــل معــه خــراً.
2 William R. Moody, The Life of Dwight L. Moody )Chicago: Revell, 1900(, 140.
See also Dwight Lyman Moody, New Sermons, Addresses and Prayers )Chicago: Goodspeed, 
1877(, 178.
3 Moody, The Life of Dwight L. Moody, 139.
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قــد امتــأت بهــا، بــل فاضــت منــي. حــن تتمعــن في موضــوع المحبــة 

داخــل الكتــاب المقــدس، ســتمتلئ منهــا وبهــا، وكل مــا عليــك فعلــه 

ــه  ــة الل ــار محب ــك أنه ــن داخل ــتفيض م ــفتيك، وس ــح ش ــو أن تفت ه

عــل ســامعيك. مــا مــن ثمــر في محاولــة القيــام بعمــل الكنيســة دون 

محبــة. ســواء كنــت طبيبًــا أو مُحاميًــا، قــد تقــوم بعملــك دون محبــة، 
لكــن عمــل اللــه يســتحيل إتمامــه دونهــا.4

صــدق مــودي في واحــدة مــن أقــوى مقولاتــه الكتابيــة حــن قــال »عمــل 

اللــه يســتحيل إتمامــه دون المحبــة«. هــذه هــي رســالة إصحاح المحبة الشــهر 

في الكتــاب المقــدس، الإصحــاح الثالــث عــشر مــن رســالة كورنثــوس الأولى.

الطريق الأفضل

باتفــاق عــام وشــامل، يعــد بولس الرســول في ريــادة أعظم المرُســلن والأســاتذة 

والمعُلمــن والكارزيــن وأبطــال الإيمــان. مــع ذلــك، كان مــدركًا أن كل نبوغــه 

وتعــدد مواهبــه وتكرســه البــاذل لا شء إذا لم يكونــوا مغموريــن بمحبة كاملة. 

مــا مــن كاتــب في العهــد الجديــد تنــاول المحبــة أو قــدم الكثــر مــن أمثلــة 

قياديــة عمليــة أكــر مــن بولــس. فمــن خــال خدمــة بولــس طــوال حياتــه 

ــادة  ــا للقي ــا نموذجً ــا ولمعُلميه ــكل قادته ــته ول ــه لكنيس ــدم الل ــائله، ق ورس

ــا  ــدس وضوحً ــاب المق ــات الكت ــر إصحاح ــوس 13 أك ــد 1 كورنث ــة. يع المحُِبَ

وتشــديدًا عــل أن المحبــة لا غنــى عنهــا وأساســية في القيــادة والتعليــم.

كتــب بولــس هــذا المقطــع ردًا عــل الانشــقاق الحــادث داخــل كنيســة 

ــة  ــر الخاطئ ــات النظ ــب وجه ــة. ولتصوي ــب الروحي ــول المواه ــوس ح كورنث

4 Richard Ellsworth Day, Bush Aglow: The Life Story of Dwight Lyman Moody, Commoner of 
Northfield )Philadelphia: The Judson Press, 1936(, 146; see also D. L. Moody, Pleasure and 
Profit in Bible Study )Chicago: The Bible Institute Colportage Association, 1895(, 87.
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للكنيســة حــول المواهــب الروحيــة وســلوكها ذاتي التدمــر كَكُل، وعــد بولــس 

أهــل كورنثــوس أن يرُيهــم »طرَِيقًــا أفَضَْــلَ« )1 كورنثــوس 12: 31(. أرادهــم 

ــدًا آخــراً أكــر أهميــة مــن المواهــب فــوق الطبيعيــة،  أن يدركــوا وجــود بعُ

بعُــدًا أســمى مــن أروع المواهــب والممارســات، بعُــدًا إذا غــاب ســتغدو جميع 

المواهــب عديمــة القيمــة. هــذا البُعــد هــو المحبــة.

المحبــة التــي يتناولهــا بولــس في المقــام الأول هــي محبــة الأخــوة 

ــى  ــن أعط ــيح ح ــوع المس ــرب يس ــا ال ــي عرفه ــة الت ــك المحب ــن. تل المؤمن

وصيــة جديــدة لجميــع تلاميــذه أن يحبــوا بعضهــم بعضًــا »كــما« أحبهــم 

هــو )يوحنــا 13: 35-34(. 

تقــدم هــذه المحبــة نفســها في بــذل ذاتي صريــح مــن أجــل خــر الآخريــن. 

وقــد مَثَّــل الــرب يســوع هــذا النمــوذج الجديــد للمحبــة باتضاعــه في غســل 

أرجــل التلاميــذ )يوحنــا 13: 4-17( وببــذل حياتــه عــل الصليــب بــلا أنانيــة 

مــن أجــل الآخريــن. وأوضــح يوحنــا هــذا في قولــه »بِهَــذَا قـَـدْ عَرفَنَْــا المَْحَبَّــةَ: 

ــلِ  ــنَا لِأجَْ ــعَ نفُُوسَ ــا أنَْ نضََ ــي لنََ ــنُ ينَْبَغِ ــا، فنََحْ ــهُ لِأجَْلِنَ ــعَ نفَْسَ أنََّ ذَاكَ وَضَ

الْإخِْــوَةِ« )1 يوحنــا 3: 16(.

ــة اعتقــاد  ــة هــي »الطريــق الأفضــل« وقلقل لقتــل أي شــك في أن المحب

ــه  ــس مهارات ــة، اســتخدم بول ــوس الخاطــئ في المواهــب الروحي أهــل كورنث

الخطابيــة ليقــول في بلاغــة وقــوة إن المحبــة هــي »الطريــق الأفضــل«. 

ــلًا: ــب قائ فكت

ـمُ بِألَسِْــنَةِ النَّــاسِ  وَأيَضًْــا أرُِيكُــمْ طرَِيقًــا أفَضَْــلَ. إنِْ كُنْــتُ أتَكََلّـَ

وَالمَْلَائكَِــةِ وَلكَِــنْ ليَْــسَ لِي مَحَبَّــةٌ، فقََــدْ صِرتُْ نحَُاسًــا يطَِــنُّ أوَْ صَنْجًــا 

ةٌ، وَأعَْلـَـمُ جَمِيــعَ الْأسََْارِ وكَُلَّ عِلـْـمٍ، وَإنِْ كَانَ  . وَإنِْ كَانـَـتْ لِي نبُُــوَّ يـَـرنُِّ

ــتُ  ــةٌ، فلَسَْ ــسَ لِي مَحَبَّ ــنْ ليَْ ــالَ، وَلكَِ ــلَ الجِْبَ ــى أنَقُْ ــانِ حَتَّ لِي كُلُّ الْإِيمَ
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شَــيْئاً. وَإنِْ أطَعَْمْــتُ كُلَّ أمَْــوَالِي، وَإنِْ سَــلَّمْتُ جَسَــدِي حَتَّــى أحَْــرَقَِ، 

ــوس 12: 13-31: 3( ــيْئاً. )1 كورنث ــعُ شَ ــلَا أنَتْفَِ ــةٌ، فَ ــسَ لِي مَحَبَّ ــنْ ليَْ وَلكَِ

لنتمعن أكر في المقطع لنفهم بوضوح ما يقوله.

 بدون محبة
الألسنة السماوية تغدو مزعجة

تَمثَّــلَ الغــرض مــن المواهــب الروحيــة في بنــاء الجســد ووحدتــه. لكــن حــماس 

أهــل كورنثــوس بموهبــة التحــدث بالألســنة تســبب في ظهــور الكبيــاء داخــل 

ــتقل  ــم المس ــوس بتفكره ــل كورنث ــتخدم أه ــه. اس ــة وإخلال ــد الكنيس جس

مواهبهــم لإرضــاء ذاتهــم، مــما تســبب في انقســام داخــل الجســد.

لتصحيــح هــذا التشــويه، جــذب بولــس انتباههــم بتصويــر نفســه، 

افراضيًــا، بأنــه »المتحــدث بالألســنة الأقــوى موهبــة في العــالم،«5 القــادر عــل 

التحــدث ببلاغــة »بِألَسِْــنَةِ النَّــاسِ وَالمَْلَائكَِــةِ«. تلــك الموهبــة التــي أدهشــت 

أهــل كورنثــوس. لكــن بولــس يــصرح بأنــه حتــى لــو اجتــاز اختبــارًا عظيــمًا 

 — » مثــل هــذا نتــاج موهبــة ســماوية، لصــار »نحَُاسًــا يطَِــنُّ أوَْ صَنْجًــا يَــرنُِّ

أي ضوضــاء مزعجــة عاليــة فارغــة — إذا لم يســلك بمحبــة، كــما شرح في 

الآيــات 4-7. كــما لتشــوَّه جــمال كلامــه الســماوية هــذا بــدون نعمــة المحبــة.

ــة،  ــكان ســيتحول إلى مجــرد ضوضــاء صاخب لا يقــول بولــس أن كلامــه ل

ــا  ــن يكــون م ــج. ل ــه ســيكون مجــرد صــوت أجــوف مُزع ــه هــو ذات ــل أن ب

ينبغــي أن يكونــه؛ لغــدت حياتــه المســيحية ناقصــة، ولا يحيــا حســب 

»الطريــق الأفضــل«. والســبب في أن يكــون بولــس ضوضــاء جوفــاء هــو أنــه 

ــا بالألســنة لكــن دون محبــة. سيســتخدم موهبــة التحــدث  ســيكون متحدثً

5 Gregory J. Lockwood, 1 Corinthians, Concordia Commentary )St. Louis: Concordia, 2000(, 458.
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ــذي هــو  ــه ويخدمهــا، لا لخدمــة الكنيســة وبنائهــا، ال بالألســنة ليمجــد ذات

ــوس 8: 1(. ــة )1 كورنث ــدف المحب ه

ــصري.  ــح ب ــتخدم توضي ــا أس ــراً م ــع، كث ــذا المقط ــن ه ــم م ــا أعَُلِّ عندم

ــا ومطرقــة، وأشرع في طــرق الوعــاء  أســحب مــن خلــف المنــب وعــاءً فولاذيً

وأنــا أتحــدث عــن المواهــب الروحيــة والاحتيــاج للمحبــة. في البدايــة، 

يضحكــون. يظنــون إنــه مجــرد توضيــح مُدهــش. لكننــي أســتمر في الطــرق 

وأســتمر في التحــدث عــن المواهــب الروحيــة. لكــن سيعًــا مــا يتوقفــون عــن 

الضحــك أو الابتســام. لم يعــودوا يتحملــون الكثــر مــن الطــرق؛ فقــد تضايقــوا 

وازداد غضبهــم بمــرور الوقــت، لكننــي أســتمر في الطــرق. وحــن يبــدو أنهــم 

ــن؟  ــم منزعج ــل أنت ــألهم: »ه ــف وأس ــد، أتوق ــل المزي ــتطيعوا تحم ــن يس ل

هــل تســتمعون بذلــك؟ هــل يركــم ذلــك؟ هــل ترونــه بنَّــاءً؟ هــل تودوننــي 

أســتمر في طــرق الوعــاء للتذكــر بالرســالة؟«

لا يرغــب أي منهــم اســتمراري في طــرق الوعــاء. فهنــا أذكرهــم أن هــذا 

مــا يكونــون عليــه نحــو الآخريــن واللــه حــن يســتخدمون مواهبهــم بــدون 

.» المحبــة. فهــم لا شء ســوى »نحَُاسًــا يطَِــنُّ أوَْ صَنْجًــا يَــرنُِّ

 بدون محبة
المعرفة لا تنفع

ــث  ــا حي ــكل ملئه ــوة ب ــة النب ــك موهب ــه يمل ــس أن ــرض بول ــك، يف ــد ذل بع

ــة  ــع الأجوب ــا ســيمتلك جمي ــة. حينه ــم »كل« الأسار و«كل« المعرف ــا يعل به

ــكان  ــا. ل ــع لفهمه ــوق الجمي ــي يت ــه الت ــر الل ــع سائ ــن جمي ــة ع اللاهوتي

ــة. ــة متحرك ــة ناطق ــوعة معرفي ــة موس ــيصبح بمثاب س

يحــب البعــض إظهــار تفوقهــم المعــرفي واللاهــوتي. يفتخــرون بقدرتهــم 

عــل التعلــم والتحــدث. كان هــذا الافتخــار مشــكلة خطــرة في كنيســة 
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كورنثــوس. اتســم البعــض بالغطرســة جــراء المعرفــة وانتفخــوا بأهميــة 

أنفســهم. رغبــوا في الاعــراف بأقوالهــم النبويــة وحكمتهــم الفائقــة، ونظــروا 

ــرس  ــتخدام المتغط ــة الاس ــة. ونتيج ــة وموهب ــل معرف ــم أق ــن ه ــار لم باحتق

ــوس 8(. ــة )1 كورنث ــد الكنيس ــة، آذوا جس للمعرف

معرفــة دون محبــة تنفــخ الأنــا وتخــدع العقــل. تقــود لتصلــف فكــري، 

ولســلوك مُســتهزئ وســاخر مــن وجهــات نظــر الآخريــن، ولــروح ازدراء ممــن 

هــم أقــل معرفــة، ولأســلوب احتقــار في التعامــل مــع المخُالــف. أعــرف راعيًــا 

ــه  ــن بدقت ــرح كثري ــه يج ــدس، لكن ــاب المق ــتثنائية بالكت ــة اس ــك معرف يمتل

العقائديــة، وفــرق كنيســته كثــراً حتــى لم يعــد بهــا أحــد ســواه. امتلــك رأسًــا 

مُمتلئـًـا لكــن قلبـًـا فارغًــا. كان لاهوتــه ناصعًــا كالثلــج لكــن بأضعــاف برودتــه. 

هذا هو سبيل مَن يملك المعرفة الخالية من المحبة. 

لــذا يقــول بولــس حتــى لــو كان يملــك كل المعرفــة، بــدون المحبــة فهــو 

ــم  ــتاذ أو المعُل ــئ أو الأس ــل أن المتنب ــا. ويشــدد ع ــارغ روحيً »لا شء« — ف

بــدون محبــة لا يســتحقون تلمــذة شــعب اللــه. والتاريــخ يؤكــد ذلــك، كــما 

ــا: يقــول جــون شــورت )John Short( مُلاحظً

الإيمــان والنبــوة الخاليــان مــن المحبــة يشرحــان ســبب مأســاوية بعض 

أبشــع صفحــات التاريــخ المســيحي عــب العصــور. لقــد أعدمــا مــن 

ــن الحــق؛  ــن البحــث الصــادق ع ــفّها م ــا؛ وس ــة حرقً ــوا هراطق دُعي

وكثــراً مــا أثــارا النزاعــات والتكديــر؛ وكثــراً مــا نــادا بنكــران الأخويــة 
المســيحية تجــاه الأخــوة المؤمنــن.6

وعــل المنــوال ذاتــه، يقــول جــورج ســويتنج )George Sweeting(، الرئيــس 

ــت  ــد أصُب ــة: »لق ــذه الملاحظ ــدس، ه ــاب المق ــودي للكت ــد م ــابق لمعه الس

6 John Short, “The First Epistle to the Corinthians,” in The Interpreter’s Bible, ed. Arthur C. 
Buttrick )New York: Abingdon-Cokesbury, 1953(, 10:170.
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ــن  ــر مِمَّ ــة أك ــر الخفي ــون بالرائ ــن يهتم ــادي م ــادة لإيج ــل ح ــة أم بخيب

ــة، لكــن  ــق الخفي ــرون بالحقائ ــم مســيحيون كث يهتمــون بالمحتاجــن... يهت
ــاع«.7 ــة حــادي الطب ــن بمحب غــر مكرث

بالمحبــة لا ســواها تسُــتخدم المعرفــة حســب »الطريــق الأفضــل« لحمايــة 

الكنيســة وبناءهــا )أفســس 4: 16-11(.

 بدون محبة
إيمان مواجهة المخاطر لا قيمة له

ــو  ــوس 12: 9(. فه ــس )1 كورنث ــا بول ــة يقدمه ــة روحي ــث موهب ــان ثال الإيم

يتخيــل أنــه يمتلــك أقــوى إيمــان يمكــن تصــوره الــذي »ينقــل الجبــال«. ومثــل 

ــع  ــه فعــلًا عــل صن ــه عــل فعــل المســتحيل ويثــق في ــم، يؤمــن بالل إبراهي

العجائــب. وأنــه بيــت صــلاة متقــدة، ومواجــه لأخطــار الروحيــة، وجــورج 

ــه في  ــع. وأن ــه الجمي ــعى خلف ــن ويس ــاب كثري ــى بإعج ــر يحظ ــر8 آخ مول

ــلاق )1  ــات الفلســطيني العم ــال جُلي ــة لقت ــا إلى المعرك شــجاعة داود مرعً

صموئيــل 17: 32(. لكــن حتــى إذا كانــت هــذه الموهبــة الروحيــة القوية دون 

محبــة، تصــر وســيلة لمجــد الــذات لا لخدمــة الآخريــن.

قــد يدعــي بعــض مُصطنعــي »المعجــزات« عــل التلفــاز فعــل المســتحيل 

بالإيمــان، لكنهــم يتحدثــون عــن المــال والنجــاح وأنفســهم أكــر مــن التحــدث 

ــن  ــن الذي ــين المرُائي ــل الفريس ــم. مث ــم يخدمونه ــرض أنه ــن يف ــأن مِمَ بش

يســعون »لـِـيَْ يظَهَْــرُوا للِنَّــاسِ« )متــى 6: 5(. يحبــون مديــح النــاس ويرغبــون 

ــتغلون  ــه. يس ــل الل ــن أج ــم م ــوم بعظائ ــة تق ــات روحي ــم كقام في إعلائه

مواهبهــم المذُهلــة لإعــلاء ذواتهــم، لا جســد المســيح.
7 George Sweeting, Love Is the Greatest )Chicago: Moody Press, 1974(, 40.

8 جــورج مولــر مؤســس ومديــر ملجــأ آشــي داون، في بريســاول بإنجلــرا؛ رعــى هــذا الملجــأ 122683 يتيــمًا. 

كُتبــت العديــد مــن الســر الذاتيــة عــن حيــاة إيمــان مولــر وصلاتــه.
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أتذكــر واعظـًـا عــل الراديــو كان يتحــدث كثــراً عــن الأمــور العجيبــة التي 

ــا الدعــم المــالي  كان يصنعهــا اللــه مــن خــلال بثَّــه وكيــف وفــر اللــه معجزيً

دون ترعــه لطلبــه )مــما قــد يكــون بمثابــة أســلوب ماكــر لتســول المــال(. 

ــاناً  ــك. رأوا إنس ــض ذل ــه رأوا نقي ــوا مع ــخصياً وعمل ــوه ش ــن عرف ــن مِمَ لك

مهوسًــا بالمــال والمظهــر الخارجــي. رأوا موهبــة إيمانــه تسُــتغل لضــمان أمانــه 

المــالي. رأوا إنســاناً لم يهتــم بتاتًــا بالآخريــن، بــل بنفســه كثــراً.

فــلا عجــب مــن إعــلان بولــس الصــارخ أن مثــل هــذه الموهبــة القويــة 

دون محبــة تعُــد »لا شء«. فبولــس يعنــي مــا يقولــه. عَلِــمَ أنــه بــدون محبــة 

ســيكون عقيــمًا روحيًــا وليــس فيــه أي قــوة روحيــة.

ــاة  ــئ للحي ــار الخاط ــل المس ــيحي ع ــد المس ــف القائ ــة، يق ــدون محب ب

المســيحية. لكــن حــن يتــزاوج الإيمــان بالمحبــة، يبُنــى جســد المســيح ويتقــدم 

إلى الأمــام عــل الطريــق الملــي، »طريــق المحبــة الأفضــل«.

 بدون محبة
إعطاء كل مالك للفقراء لا طائل منه

بعــد ذلــك، يتنــاول بولــس فكــرة إعطائــه جميــع ممتلكاتــه الأرضيــة — منزلــه 

وممتلكاتــه وأثاثــه ومدخراتــه وأثمــن مــا يعتــز بــه — لإطعــام الفقــر. يتخــل 

عــن كل شء ويحُــط ذاتــه إلى فقــر مدقــع. بــكل تأكيــد هذا أســمى معــاني إنكار 

الــذات. ألــن يدُعــى هــذا العطــاء، حســب التعريــف، محبــة؟ ليــس بالــرورة. 

يوضــح بولــس أن أعظــم الأعــمال الاســتثنائية والمضُحيــة قــد تبُــذل دون محبــة.

بــذل الــذات قــد يُمــارس لمنفعــة ذاتيــة كــما في حالــة حنانيــا وســفرة في 

ــا ثمنهــا للرســل  ــاع هــذان الزوجــان أملاكهــما وأعطي ســفر أعــمال الرســل. ب

ليوزعــوه عــل الفقــراء )أعــمال الرســل 5: 1-11(. لكنهــما أعطيــا بــلا محبــة. 
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لم يكونــا مهتمــن حقًــا باحتياجــات الفقــراء، بــل بأنفســهما. لم يحبــا اللــه أو 

قريبهــما. مثــل الفريســين الذيــن يســرون والأبــواق أمامهــم الذيــن أدانهــم 

الــرب يســوع في الموعظــة عــل الجبــل )متــى 6: 1-5(، أعطيــا حنانيــا وســفرة 

بغــرض رفــع منزلتهــما الشــخصية في عيــون الكنيســة. لقــد أعطيــا لينــالا مديح 

النــاس. محبتهــما كانــت محبــة مُرائيــة )روميــة 12: 9(. أعطيــا للفقــر، لكــن 

بــدون القــوة الدافعــة الداخليــة الحقيقيــة للمحبــة، لــذا لم يطــولا شــيئاً مــن 

عطائهــما. عــل الرغــم مــن إعطائهــما مــالًا للفقــراء، إلا أنهــما كانــا مفلســن 

روحيًــا، واللــه رفــض عطيتهــما.

ــن دون  ــراء لك ــك للفق ــا يمل ــه إذا أعطــى كل م ــس، إن ــول بول ــك يق لذل

ــا وبــلا فائــدة ولا طائــل منــه وبــلا قيمــة  محبــة، لــكان هــذا العطــاء مُجدبً

ــا  ــا. لــن يكــون خادمً ــذل ســيكون مفلسًــا روحيً أبديــة. حتــى بعــد هــذا البَ

ــه. ــا لذات ــل خادمً ــن، ب ــا للآخري متضعً

في المقابــل، حــن يتقــدم المــرء بالمحبة ليلبــي احتياجــات الفقــراء، فعطائه 

كل مــا يمتلكــه يســتفيد منــه الجميــع. هــذه هــي المحبــة التــي دفعــت الــرب 

يســوع للتخــي عــن مجــد الســماء ويصــر فقــراً مــن أجلنــا. لذَِلِــكَ »رفََّعَــهُ 

اللــهُ أيَضًْــا، وَأعَْطـَـاهُ اسْــمًا فـَـوْقَ كُلِّ اسْــمٍ« )فيلبــي 2: 9(. لقــد أعطــى الــرب 

يســوع حســب »الطريــق الأفضــل«.

 بدون محبة
أسمى معاني بذل الحياة عبثية

ــذل  ــس نفســه كأقــوى أبطــال الإيمــان. بأســمى معــاني ب وأخــراً، يصــور بول

ــذل  ــيح. الب ــل المس ــن أج ــهيدًا م ــا ش ــرق متألمً ــده ليح ــلم جس ــذات، يس ال

ــاني  ــس وتف ــلاص وبتكري ــن بالإخ ــن آخري ــيلُهم مؤمن ــد س ــكل تأكي ــذي ب ال

أصــدق وبالشــجاعة. وســيقدم شــهادة قويــة عــل الإنجيــل إلى غــر المؤمنــن. 
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لكــن بولــس يحذرنــا مــن أن حتــى الألم والاستشــهاد مــن أجــل المســيح قــد 

ــة. ــا مدفوعــن بأســباب خاطئ يكون

ــون  ــن يتمن ــان. وآخري ــن أجــل الإيم ــاة م ــالألم والمعان يتفاخــر البعــض ب

ــنوات المســيحية الأولى،  ــان. في س ــال للإيم ــن أجــل تذكارهــم كأبط ــوت م الم

أحيانـًـا مــا كان الاستشــهاد إحــدى وســائل اكتســاب الشــهرة ذائعــة الصيــت. 

ــع المســيحين أن  ــا مــا تجــل لجمي ــلًا »سيعً ــق أحــد المؤرخــن قائ وقــد عل

ــل  ــدق ع ــد أغُ ــهاد«.9 فق ــان بالاستش ــن مرتبطت ــة الفائقت ــهرة والكرام الش

بعــض الشــهداء، مثــل إغناطيــوس، بوابــل مــن المديــح قبُيــل استشــهادهم. لا 

أقــول إن إغناطيــوس ســعى للاستشــهاد مــن أجــل مجــد شــخصي، بــل صــور 

للبعــض غوايــة الســعي للخلــود داخــل ســجلات تاريــخ الكنيســة كشــهيد مــن 

ــا، أن عظامــه  ــذي أحُــرق حيً أجــل المســيح. كــما قيــل عــن بوليكاربــوس، ال

»أثمــن مــن الأحجــار الكريمــة وأنقــى مــن الذهــب المصُفــى« وأصبــح قــبه 

ــل هــذا  ــة إنشــاد مث ــه.10 مــع إدراكــه لاحتمالي ــد إلي ــا يحُتشََ ــا مقدسً موضعً

ــه دون  ــذل المــرء لحيات ــول إن ب ــه مــن الــروري ق ــس إن ــرى بول ــح، ي المدي

ــا. ــا فارغًــا وفعــلًا أجوفً ــا ومظهــراً دينيً محبــة، يعُــد بــذلًا عبثيً

ــم  ــن وخره ــلامة الآخري ــا بس ــذل مدفوعً ــون الب ــن يك ــك، ح ــع ذل م

ومجــد اللــه، يغــدو الاستشــهاد أســمى معــاني المحبــة الباذلــة. يوجــز جوناثان 

 Charity( إدواردز رؤيــة اللــه للمحبــة وبــذل الــذات في كتابــه الإحســان وثمــاره

and Its Fruits( عــل النحــو التــالي: 

يُــر ]اللــه[ بالأمــور البســيطة حــن تثمــر عــن محبــة لــه صادقــة. 

كأس المــاء البــارد المقُــدم لتلميــذ بمحبــة صادقــة، أثمــن في عــن اللــه 

مــن أن يطُعــم أحدهــم كل مــا يملــك للفقــراء دون محبــة أو التخــي 

9 Rodney Stark, The Rise of Christianity )San Francisco: HarperCollins, 1996(, 182.
10 Martyrdom of S. Polycarp, 18.
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ــلم جســده ليحــرق  ــة أو مــن يسُ ــا دون محب ــروة مملكــة م عــن ث
ــة.11 دون محب

ــة  ــاج محب ــا أفضــل« إلا حــن تكــون نت ــب الشــهادة »طريقً لا تحُتسَ

ــن. ــه وللآخري لل

الحسابات الإلهية

تخيــل للحظــة مــا قــد خطــر في عقــل أهــل كنيســة كورنثــوس حــن ســمعوا 

ــة في اجتــماع الكنيســة. مــن  ــرأ علاني للمــرة الأولى كلــمات بولــس وهــي تقُ

المحتمــل إنهــم لم يصدقــوا آذانهــم! ناقضــت رســالة بولــس أســلوب تفكرهــم 

وســلوكهم تمامًــا. محبتهــم كانــت ناقصــة ولم يدركــوا ذلــك! وانخدعــوا بزهــو 

معرفتهــم ومواهبهــم العجائبيــة.

يصــف دي. إى. كارســون، مُفــر الكتــاب المقــدس وأســتاذ العهــد الجديد 

ــارة  ــة للاهــوت، منطــق بولــس في هــذا المقطــع بعب ــة ترينتــي الإنجيلي بكلي

»الحســابات الإلهيــة«. فوفــق الحســابات الإلهيــة »5-1=0«.12 أو كــما يعُلــق 
جــورج ســويتنج »مواهــب ينقصهــا المحبــة لا تســاوي شــيئاً«.13

يقــدم المؤلــف جــري بريدجــز توضيحًــا دقيقًــا للحســابات الإلهيــة، طالبًــا 

مــن قرائــه القيــام بالتــالي:

ــا مــن الأصفــار. اســتمر  ن، ســواء في مخيلتــك أو عــل ورقــة، صفً دَوِّ

ــط لا  ــوا؟ بالضب ــاذا أضاف ــة الســطر. م ــى نهاي ــار حت ــة الأصف في كتاب

11 Jonathan Edwards, Charity and Its Fruits )1852; reprint ed., Edinburgh: Banner of Truth, 
1978(, 61– 62.
12 D. A. Carson, Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12–14 )Grand 
Rapids: Baker, 1987(, 60.
13 Sweeting, Love Is the Greatest, 117.
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شء. حتــى لــو ســتدون آلاف الأصفــار، ســيظلون لا شء. لكــن ضــع 

ــي  ــذه ه ــة. ه ــبون قيم ــا سيكتس ــم، في لحظته ــا خلفه ــمًا إيجابيً رق

مواهبنــا وإيماننــا وغرتنــا. هــم الأصفــار عــل الورقــة. بــدون المحبــة، 

ــورًا.  ــة ف ــم قيم ــر له ــم يص ــة أمامه ــن بالمحب ــيئاً. لك ــاوون ش لا يس

ومثلــما يعطــي الرقــم 2 قيمــة أكــب لصــف الأصفــار مــن الرقــم 1، 
ــا.14 ــا تعطــي قيمــة أكــب لمواهبن هكــذا حــن تــزداد محبتن

بــدون محبــة، مواهبنــا الاســتثنائية ونجاحاتنــا الســامية لا تثُمــر للكنيســة 

شــيئاً وجدبــاء أمــام اللــه. وبنفــس أســلوب تفكــر بولــس، مــا مــن شء لــه 

قيمــة روحيــة إلا إذا انبثــق مــن المحبــة.

14 Jerry Bridges, Growing Your Faith )Colorado Springs: NavPress, 2004(, 164–65.
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إعادة صياغة عصرية

يقول بولس، مصورًا نفسه كأمهر معلم أو قائد لم يأت قبله 

ولم يظهر بعده:

ي الوعظ،
 إذا كنت أعظم خطيب موهبة �ف

، ي
ف بخطابا�ت  وتحركت الملاي�ي

 لكن دون محبة، سأكون ثرثارًا مزعجًا خاوياً

أمام الله والناس.

 إذا كنت أتسم بأعظم شخصية جاذبة،

 وينجذب الجميع نحوي كما للمغناطيس، لكن

دون محبة المسيح، سأكون زائفًا عديم الفائدة.

 إذا كنت أعظم قائد يخطط للمستقبل رأته الكنيسة،

لكن دون محبة، سأكون تائهًا وهالكًا.

ي اللاهوت ونمو الكنيسة مبيعًا،
 إذا كنت أعلى مؤلف �ف

لكن دون محبة، سأكون فاشلًا أحمقًا.

ي تلمذة
 إذا بذلت جميع ساعات يومي �ف

 قادة المستقبل، لكن دون محبة،

سأكون مُرشدًا ونموذجًا كاذباً.
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بلفصل بلثاني

تَتَأَنَّى وَتَرْفُقُ 

َّ وَترَفُْقُ. ةُ تتََأَ�ف الْمَحَبَّ

1 كورنثوس 13: 4

تخيــل أكــر مــن أربعمائــة مســيحي مــن ســتن دولــة ومــن طوائــف مختلفــة 

يعيشــون معًــا لأربعــة وعشريــن ســاعة في اليــوم. تخيــل إنهــم يعملــون معًــا 

في مســاحات لصيقــة ضيقــة، معظمهــم عمــل لعامــن وبعضهــم لمــدة أطــول. 

ــفينة  ــن س ــل م ــاة ع ــي الحي ــذه ه ــر! ه ــون دون أج ــم متطوع ــل أنه تخي

.)Logos Hope( »رجــاء الكلمــة«

 ،Operation Mobilization عــل مــدار خمســن عامًــا أبحــرت سُــفن هيئــة

مــن ضمنهــا ســفينة »رجــاء الكلمــة«، حــول العــالم وتوقفــت في مــواني 

أكــر مــن مائــة وخمســن دولــة. يعملــون كمعــرض كتــب ومركــز مؤتمــرات 

مســيحية. وقــد حملــت السُــفن عــل متنهــا أكــر مــن ســبعة وأربعــن مليــون 

ــة  ــر، مؤســس هيئ ــة جــورج فروي ــاج رؤي ــفن نت ــت هــذه السُ شــخص. كان

ــأو إم OM(. كانــت في طليعــة منظــمات  Operation Mobilization )الشــهرة ب

الإرســالية قصــرة المُــدة، ودربــت آلاف المتطوعــن عــل الإرســاليات.

جميــع مــن يتطــوع عليهــا بــشر عاديــن، يحملــون الضعفــات والعيــوب 
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ــي  ــا الت ــات ذاته ــرون بالصعوب ــر، ويم ــل أي إنســان آخ ــا مث الشــخصية ذاته

ــرب  ــد في عــدم وجــود مه ــلاف الوحي ــبَ. يكمــن الاخت ــن عــل ال ــا مَ يوجهه

ــا تحــت هــذه  مــن الــصراع عــل الســفينة. كيــف يتعايشــون ويعملــون معً

الظــروف القاســية دون تدمــر بعضهــم للآخــر؟ يكمــن الجــواب في المحبــة.

ــأن  ــر ب ــورج فروي ــظ ج ــة Operation Mobilization، وع ــة هيئ ــذ بداي من

بــدون »ثــورة محبــة«15 ســتضحى رؤيــة السُــفن والآلاف مــن فــرق مؤلفــات 

قصــرة المـُـدة حلــمًا مســتحيلًا. فطبيعــة المحبــة الروريــة مــن أجــل العمــل 

ــة  ــة غري ــة شــاعرية رخــوة. بــل محب ــا عــل هــذه السُــفن ليســت محب معً

باذلــة مثــل محبــة الجُلجثــة. محبــة مثــل تلــك المشروحــة في 1 كورنثــوس 13: 

ــحُ، وَلَا  ــةُ تتََــأنََّ وَترَفُْــقُ، ولَا تحَْسِــدُ، ولَا تتَفََاخَــرُ، وَلَا تنَْتفَِــخُ، وَلَا تقَُبِّ 4-7 مَحَبَّ

ــؤَ، وَلَا تفَْــرَحُ بِالْإثِـْـمِ بَــلْ تفَْــرَحُ  ، وَلَا تظَُــنُّ السُّ تطَلُْــبُ مَــا لنَِفْسِــهَا، وَلَا تحَْتَــدُّ

ءٍ، وَتصَْــبُِ عَــلَ  ءٍ، وَترَجُْــو كُلَّ شَْ قُ كُلَّ شَْ ءٍ، وَتصَُــدِّ ، وَتحَْتمَِــلُ كُلَّ شَْ بِالحَْــقِّ

ءٍ. أي محبــة المســيح. كُلِّ شَْ

تعاليم وليس شعرًا

الإصحــاح الثالــث عــشر مــن كورنثــوس الأولى ليــس خطابـًـا نظريـًـا عــن المحبة 

أو ترنيمــة منمقــة تمجــد مشــاعر المحبــة. فبولــس لم يكــن شــاعراً رومانســيًا، 

بــل كان رســولًا للــرب يســوع المســيح — مُرســلًا لكل العــالم، وزارعًــا للكنائس، 

وراعيًــا، ومُعلــمًا. فهــذه الكلــمات جــزءًا محوريـًـا في تعليمــه وتقويمــه لكنيســة 

كورنثــوس التــي كانــت منقســمة جــراء ســلوك يفتقــر للمحبة.

ولمســاعدة أهــل كورنثــوس عــل إدراك مــا ينقصهــم و«الطريــق الأفضل«، 

ــص  ــة. في الن ــن المحب ــلبية ع ــة وس ــة إيجابي ــشرة صفً ــس ع ــس خم سد بول

ــذي  ــا ال ــف م ــال تص ــات أفع ــذه الصف ــع ه ــربي، جمي ــما في الع ــاني، ك اليون

15 George Verwer, The Revolution of Love )Waynesboro, GA: OM Lit., 1993(.
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تــوصي بــه المحبــة ومــا الــذي تنهــي عنــه. 

المحبة

ل( 1. تتَأَنََّ )= تصب وتتحَمَّ

2. ترَفْقُُ

المحبة لا

3. تحَْسِدُ

4. تتَفََاخَرُ

5. تنَْتفَِخُ

6. تقَُبِّحُ 

7. تطَلْبُُ مَا لنَِفْسِهَا

8. تحَْتدَُّ 

ؤَ 9. تظَنُُّ السُّ

10. تفَْرَحُ بِالْإثِمِْ   

المحبة تفرح بنجاح الآخرين

المحبة تشجع الآخرين وتثُني عليهم

المحبة متضعة ووديعة

المحبة تسمو باللباقة

المحبة تبذل الذات

المحبة مُسالمة وبطيئة الغضب

المحبة تغفر

11. المحبة تفَْرَحُ بِالحَْقِّ

المحبة

ءٍ 12. تحَْتمَِلُ كُلَّ شَْ

ءٍ قُ كُلَّ شَْ 13. تصَُدِّ

ءٍ 14. ترَجُْو كُلَّ شَْ

ءٍ 15. تصَْبُِ عَلَ كُلِّ شَْ

ــوع  ــرب يس ــخصية ال ــة ش ــشر بباع ــس ع ــات الخم ــذه الصف ــف ه تص

المســيح وســلوكه؛ الــذي لا بــد أن نتمثــل بــه في محبتنــا وقيادتنــا )1 يوحنــا 

2: 6(. بالمســيح الحــي فينــا والعامــل داخلنــا بالــروح القــدس، ينبغــي أن تنبع 

الســلوكيات عينهــا بصــدق ســواء كنا شــيوخًا، أو رعــاةً، أو شمامســة، أو خدامًا 
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للشــبيبة، أو معلمــن في مــدارس الآحــاد، أو قــادة الموســيقى، أو مرســلن، أو 

كارزيــن، أو قــادة اجتماعــات درس الكتــاب، أو إداريــن للكنيســة.

في خدمتنــا للرعيــة، ينبغــي أن تحتــل هــذه الصفــات الأولويــة في 

ــد  ــوس الأولى أح ــالة كورنث ــن رس ــشر م ــث ع ــاح الثال ــد الإصح ــا. يع أذهانن

أهــم إصحاحــات الكتــاب المقــدس للحيــاة داخــل الكنيســة المحليــة وللقيــادة 

ــة،  ــزواج، والصداق ــف ينبغــي أن نســلك في ال المســيحية. إصحــاح يحــدد كي

والكنيســة، والمجتمــع. ويصــف كيــف يجــب أن تبــدو أخلاقنــا التــي تمثــل كل 

ــيحية. ــة المس شيء في الخدم

لم يكتــب بولــس مجــرد كلــمات رائعــة عــن المحبــة، لقــد حياهــا، ورأى 

أهــل كورنثــوس حقيقتهــا في حياتــه.

ةُ تَتَأَنَّى الْمَحَبَّ

ــاب أولًا »أن  ــب؟« لأج ــيحي المحُ ــد المس ــدو القائ ــف يب ــا »كي ــألنا ربن إذا س

يتحــل بالأنــاة والرفــق«. لــذا بــدأ بولــس وأنهــى صفاتــه عــن المحبــة 

بطبيعتــي التــأني والصــب بالمحبــة )1 كورنثــوس 13: 4، 7(. في عــالم فاســد، لا 

ــب. ــاة والص ــد بالأن ــل القائ ــد أن يتح ب

يــدل فعــل تــأن في اليونانيــة عــل »الصــب« أو »التَّحَمُــل«، خاصــة فيــما 

ــعى روح  ــر. لا تس ــاء الغ ــن أخط ــاة م ــدية أو المعان ــروح الجس ــط بالج يرتب

ــة الغضــب. ــأر أو تتســم برع ــف الث ــة المســيحية خل المحب

اللــه ذاتــه أعظــم مثــال عــن الصــب والتحمــل.16 حــن نجُــرب بعــدم   

ــاة اللــه الرؤوفــة  الصــب مــع الآخريــن، ينبغــي أن نتوقــف ونتذكــر طــول أن

علينــا وعــل أخطائنــا العديــدة ضــده. وفي ظــل طــول أناتــه علينــا، مــن نحــن 

ــاوس 1: 16؛ 2  ــة 5: 22؛ 1 تيموث ــة 2: 4؛ 9: 22؛ غلاطي ــا 15: 15؛ رومي ــعياء 7: 13؛ إرمي ــروج 34: 6؛ إش 16 خ

ــرس 3: 9، 15. بط
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لنظــن أننــا لا يمكننــا نتحمــل بطــول أنــاة ضعفــات الآخريــن وســقطاتهم — 

ــا؟ أو أخطائهــم ضدن

ــا  الافتقــار للتــأني يعــد قصــورًا خطــراً في القائــد المســيحي. تعــد خدمتن

مــع الرعيــة في المقــام الأول خدمــة روحيــة، لــذا ينبغــي أن تقُــام عــل طريقــة 

اللــه بتــأني ورعايــة مُخلصــة. فالقائــد غــر المتــأني يهــدم الرعيــة مثلــه مثــل 

الأب غــر الحليــم مــع أبنائــه أو الراعــي غــر الصبــور عــل خرافــه.

إن ســبب الاحتيــاج إلى التــأني يعــود لامتــلاء الحيــاة بالإحباطــات والآلام 

والظلُــم. في الحقيقــة، يســتحيل قيــادة الرعيــة دون التعــرض للهجــوم آجــلًا 

أو عاجــلًا. تنعــت الرعيــة صفــات قادتهــا وتنتقــد قراراتهــم وتغتابهــم 

ــم. وتســتغل محبته

لا بــد للمحبــة التــأني في مجاوبتهــا عــن مثــل هــذه الأفعــال. لــذا يــوصي 

بولــسُ عبــدَ الــربِ أن يتحــل بالأنــاة حــن يخُطــأ فيــه:

وَعَبْــدُ الــرَّبِّ لَا يجَِــبُ أنَْ يخَُاصِــمَ، بـَـلْ يكَُونُ مُرَفَِّقًــا بِالجَْمِيــعِ، صَالحًِا 

اتِ، مُؤَدِّبـًـا بِالوَْدَاعَــةِ المُْقَاوِمِــنَ، عَــىَ  للِتَّعْلِيــمِ، صَبُــورًا عَــلَ المَْشَــقَّ

، فيََسْــتفَِيقُوا مِــنْ فـَـخِّ إِبلِْيــسَ  أنَْ يعُْطِيَهُــمُ اللــهُ توَْبـَـةً لمَِعْرفِـَـةِ الحَْــقِّ

إذِْ قـَـدِ اقتْنََصَهُــمْ لِإِرَادَتـِـهِ. )2 تيموثــاوس 2: 26-24(

كــما نحتــاج للتــأني حــن نتعامــل مــع ضعفــات الآخريــن وســقطاتهم. لا 

بــد أن نتحــل بالتــأني لنحتمــل بطيئــي التعلــم، ومقاومــي التغيــر، والضعفــاء 

في الإيمــان، وسيعــي التذمــر، ومُهمــي مســؤولياتهم، وغــر المتزنــن عاطفيًــا، 

ــلَا  ــنَ بِ ــذِرُوا الَّذِي ــلًا »أنَْ ــس قائ ــم بول ــن. يعل ــوف، والضال ــاعرين بالخ والش

 » ــعِ ــلَى الْجَمِي ــوْا عَ ــاءَ. تأَنََّ عَفَ ــنِدُوا الضُّ ــوسِ. أسَْ ــارَ النُّفُ عُوا صِغَ ــجِّ ــبٍ. شَ ترَتْيِ

ــرِزْ  ــلًا: »اكْ ــاوس قائ ــا تيموث ــس أيضً ــم بول ــما يعُلِّ ــالونيي 5: 14(. ك )1 تس

ــاوس 4: 2(. ــاةٍ« )2 تيموث ــكُلِّ أنََ ــظْ بِ ــرْ، عِ ــخِ، انتْهَِ ــةِ... وَبِّ بِالكَْلِمَ
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تحلي القادة بالتأني عمليًا:
ــا الرعيــة  التحــي بالتــأني لا يعنــي انتهــاج الســلبية أو رفــض مواجهــة خطاي

أو مشــكلاتهم. بــدون قيــادة بولــس الرعويــة المتأنيــة، لذهــب هــو وكنيســة 

ــأني في  ــن المت ــازم لك ــلوبه الح ــل إن أس ــه. ب ــما في طريق ــوس كل منه كورنث

تناولــه للمشــكلات حافــظ عــل العلاقــة. حــن انتقــده أهــل كورنثــوس ظلــمًا، 

لم يركهــم بولــس أو قطعهــم أو هاجمهــم وقابــل الــشر بالــشر أو غضــب شًرا. 

بــل رد عــل انتقادهــم وواجــه خطاياهــم وحــذر مــن ميولهــم وســلوكهم. مــا 

أعظــم مــما فعلــه بتــأني حقيقــي بمحبــة قلبيــة. 

ــمت  ــه اتس ــأن قيادت ــوس ب ــل كورنث ــار أه ــس إخب ــتطاع بول ــك، اس لذل

ــه:  ــة في قول ــة والمحب ــأني والوداع بالت

ءٍ نظُهِْــرُ  ءٍ لئِـَـلاَّ تـُـلَامَ الخِْدْمَــةُ. بـَـلْ فِي كلُِّ شَْ وَلسَْــنَا نجَْعَــلُ عَــرْةًَ فِي شَْ

ــرُّوحِ  ــفٍ، فِي ال ــاةٍ، فِي لطُْ ــرٍ ... فِي أنََ ــهِ، فِي صَــبٍْ كَثِ امِ الل أنَفُْسَــنَا كَخُــدَّ

القُْــدُسِ، فِي مَحَبَّــةٍ بِــلَا رِيـَـاءٍ. )2 كورنثــوس 6: 4-3، 6(

لا يقــل التحــي بالتــأني في قيــادة الكنيســة أهميــة اليــوم عــما كان في أيــام 

بولــس. تقــدم لنــا حيــاة روبــرت تشــابمان أحــد أعظــم الأمثلــة إلهامًــا وتحديـًـا 

ــن.  ــة والمتُحزب ــات الكنيس ــة صراع ــأني في مواجه ــة بالت ــروح الممتلئ ــن ال ع

يمكنــك القــراءة عــن رجــل اللــه هــذا مــن كُتيــب قيــادة المحبــة: دروس في 
القيــادة الروحيــة مــن حيــاة روبــرت تشــابمان.17

حياة روبرت تشابمان المُذهلة:
اشــتهر روبــرت تشــابمان بمحبتــه. ومثــل جميــع القــادة المحُبــن، أظهــر أنــاة 

اســتثنائية أمــام الذيــن يصعــب التعامــل معهــم ومــع مشــكلاتهم. باســتثناء 

17 Robert L. Peterson & Alexander Strauch, Agape Leadership: Lessons in Spiritual Leadership 
from the Life of R. C. Chapman )Colorado Springs: Lewis & Roth, 1991(.
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ــادة  ــة والقي ــر في تفكــري تجــاه المحب ــن إنســان أث ــا م ــدس، م ــاب المق الكت

أعمــق مــن روبــرت تشــابمان.

أثنــاء حياتــه، أطلــق عليــه البعــض لقــب »رســول المحبــة«، وقــال عنــه 

تشــارلز هــادون ســبُجن إنــه »أتقــى إنســان عرفتــه«. كان تشــابمان المرُشــد 

الروحــي لجــورج مولــر، مؤســس ومديــر ملجــأ آشــي داون الشــهر في 

بريســتول بإنجلــرا. كــما كان مــن أعــز أصدقــاء هَدســون تايلــر ومــن أوائــل 

ــة. ــالية الصــن الداخلي ــه في إرس أمنائ

ــا لكنيســة  تــرك روبــرت تشــابمان عملــه بالمحامــاة في لنــدن ليصــر راعيً

ــد  ــرا. ق ــتابل بإنجل ــدودة في بارنس ــارة المح ــن بالكف ــرة تؤم ــة صغ معمداني

مــر عــل هــذه الكنيســة الصغــرة المتنازعــة ثلاثــة رعــاة خــلال عــام ونصــف 

قبُيــل تنصيــب تشــابمان. وكان عــل يقــن إنــه ســيغدو رابعهــم.

ــة إلى الاتجــاه  ــف حــول تشــابمان هــذه الكنيســة المتنازع ــب قصــة كي تعت

ــة مُلهمــة عــن  ــابي رواي ــم الكت ــة التعلي ــة وخدم ــروح التحمــل والمحب الآخــر ب

القيــادة المســيحية. فأضحــت كنيســة كبــرة متوائمــة، واشــتهرت في جميــع أرجاء 

ــة للفقــراء. ــا العطوف ــة وإرســاليتها للخــارج وخدماته ــا العجيب ــرا بمحبته إنجل

ــع  ــه وهــو في التاســعة والتســعن، ومــن ذي ــع الأخــر مــن حيات في الهزي

ــا مــن  صيــت تشــابمان بشــخصيته المحُبــة وحكمتــه، وصــل إلى منزلــه خطابً

ــابمان، جامعــة المحبــة،  ــوى »أر. سي. تش ــب عليــه س ــلاد لم يكُت ــارج الب خ

إنجلــرا«. لقــد أظهــر تشــابمان »الطريــق الأفضــل« للقيــادة المتأنيــة المحُبــة.

ةُ تَرْفُقُ الْمَحَبَّ

وضــع بولــس أول صفتــن للمحبــة متلازمتــن وتــوازن كل منهــما الأخــرى في 

تكامــل: أي المحبــة التــي تتــأن وتحتمــل )الصفــة المفعــول بهــا أو رد الفعــل( 
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ــق  ــأني والرف ــة(. فالت ــة الفاعل ــق )الصف ــر الرف ــي تظُه ــة الت ــب المحب بجان

وجهــان لعملــة المحبــة. كتــب جراهــام ســكورجي »لا يمكنــك إطلاقـًـا التحــي 
ــة الربيــع دون زهــور«.18 بمحبــة دون ترفــق مثلــما لا يمكنــك رؤي

ــف  ــون وتخفي ــد الع ــم ي ــر وتقدي ــل الخ ــتعداد لفع ــو الاس ــق ه الرف

الأتعــاب وأن تكــون مفيــدًا وخدومًــا ورقيقًــا ومتعاطفًــا مــع الآخريــن. قيــل 

ــاب العمــل«. ــة في ثي ــق هــو المحب ــه »الرف عن

ــا يســوع المســيح عــل الأرض  اللــه يرفــق بالجميــع،19 وأظهــر عمــل ربن

رفقًــة غزيــرة وعطوفــة. تزخــر الأناجيــل بقصــص ترفــق الــرب يســوع عــل 

المحتاجــن مــن الرجــال والنســاء: حــن لمــس الــرب يســوع رجــلًا وصفــه لوقــا 

ــن هــذا  ــام لاي ــا 5: 12-13(. يصــف ولي ــا« )لوق ــوءٌ برَصًَ ــه »مَمْلُ ــب إن الطبي

بدقــة قائــلًا »عمــل رحمــة ورأفــة لم يسُــمع بــه قبــلًا«.20 وحــن قابــل الــرب 

ــهِ«  ــا يدََيْ ــعَ عَليَْهَ ــة جــراء المــرض وروح ضعــف، »وَضَ ــرأة المنُحني يســوع الم

)لوقــا 13: 13(. وحــن لمــس عينــي الأعمــى وأطعــم الجمــوع. لقــد اســتقطع 

الــرب يســوع وقتـًـا وتوقــف ليبــارك الأطفــال. وأكل وتحــدث مــع أكــر طائفــة 

ــاء  ــدى النس ــدت إح ــما وج ــارين. ك ــم العش ــصره وه ــعب في ع ــا الش يمقته

ــا 7: 37-50(. أوجــزت  ــه )لوق ــد قدمي ســيئات السُــمعة الرفــق والرحمــة عن

الآيــة 38 مــن الإصحــاح العــاشر مــن ســفر أعــمال الرســل مُجمــل عمــل الــرب 

يســوع في »جَــالَ يصَْنَــعُ خَــرْاً«.

قوة الترفق:
ــه هــم خــدام  ــم شــعب الل ــود ويعل ــن يق ــدس أن كل م ــاب المق ــبز الكت ي

18 W. Graham Scroggie, The Love Life: A Study of 1 Corinthians 13 )London: Pickering & 
Inglis, n.d.(, 39.

19 راعــوث 2: 20؛ 2 صموئيــل 9: 3؛ مزمــور 106: 7؛ 145: 17؛ لوقــا 6: 35؛ روميــة 2: 4؛ 11: 22؛ أفســس 2: 

7؛ تيطــس 3: 4؛ 1 بطــرس 2: 3.
20 William L. Lane, The Gospel According to Mark, NICNT )Grand Rapids: Eerdmans, 1974(, 87.
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امِ اللــهِ«،  عليهــم الرفــق بالجميــع )2 تيموثــاوس 2: 24(. يقــول بولــس »كَخُــدَّ

ــفٍ )1 كورنثــوس 6: 4، 6(. ــاةٍ، فِي لطُْ ــرٍ« فِي أنََ »فِي صَــبٍْ كَثِ

يصــف القديــس أوغســطينوس، في كتابــه اعترافــات، كيــف، قبــل إيمانــه، 

جذبــه الأســقف والواعــظ ذائــع الصيــت الأنبــا أمــبوز باللطــف والرفــق أكــر 

مــن الوعــظ الرنــان قائــلاً:

قبلنــي »رجــل اللــه« هــذا مثــل أب، وأظهــر سوره بمجيئــي في لطــف 

ــس  ــةً لي ــة وحقيق ــروق لي؛ في البداي ــأ ي ــقف. نش ــق بأس ــق يلي وترف

ــل  ــته، ب ــة في كنيس ــا الثق ــت معدمً ــي كن ــق، لأنن ــمًا للح ــه معل كون
ــا بي.21 كإنســان كان مرفقً

يتحــل القــادة المحبــون باللطــف والرفــق حتــى مــع أولئــك الذيــن 

ينتقدونهــم أو يعادونهــم أو يعارضونهــم. قيــل عــن تومــاس كرانمــر، أحــد مطارنة 
ــه«.22 ــا من ــا وترفقً ــتيلاد لطفً ــة اس ــه كان بمثاب ــب إلي ــرا: »الذن كنيســة إنجل

ــة العهــد  ــادة ينتقصهــا اللطــف والرفــق تحُــدث كــوارث. توضــح رواي قي

ــرت القســوةُ  ــف دم ــال، كي ــن ســليمان، كمث ــام، اب ــك رحبع ــن المل ــم ع القدي

والغلظــة مَلــكًا. قبــل تنصيــب رحبعــام ملــكًا، أتى إليــه شــعب إسائيــل طالبــن 

ــل  ــديد. قب ــف ش ــه بتعس ــى حُكم ــه أنه ــم، لأن أبي ــه له ــة روح حُكم معرف

مجاوبتهــم، استشــار، مُصيبًــا، الشــيوخ — رجــال محنكــن خدمــوا أبيــه ومُلمــن 

بمبــادئ القيــادة الحكيمــة والضحلــة. فأشــاروا عليــه بالقيــادة متحليًــا باللطــف 

ــمْ  ــمْ وكََلَّمْتهَُ ــعْبِ وَأرَضَْيْتهَُ ــذَا الشَّ ــوَ هَ ــا نحَْ ــتَ صَالحًِ ــن »إنِْ كُنْ والرفــق قائل

ــامِ« )2 أخبــار الأيــام 10: 7(. ــكَ عَبِيــدًا كُلَّ الْأيََّ ــونَ لَ ــا حَسَــنًا، يكَُونُ كَلَامً

متجاهــلًا حكمــة هــؤلاء الشــيوخ وحنكتهــم، رفــض رحبعــام مشــورتهم. 

ــة  ــة بمعامل ــري الحنك ــداث مفتق ــه الأح ــورة أصدقائ ــة مش ــار بحماق واخت
21 Augustine, Confessions, trans. Henry Chadwick )Oxford: Oxford University Press, 1992(, 88.
22 Alfred Tennyson, Queen Mary )Boston: James R. Osgood, 1875(, 194.
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ــراء  ــام 10: 10-11(. ج ــار الأي ــم )2 أخب ــة عليه ــد ثقيل ــة وي ــعب بغلظ الش

ذلــك، انقســمت الأمــة بحــرب أهليــة حــن أراد الشــعب ملــكًا عطوفـًـا مرفقًــا 

ــاح  ــق مفت ــف والرف ــم. لأن اللط ــوم عنه ــعب الي ــف ش ــيًا. ولا يختل لا قاس

ــادة الشــعب بنجــاح. قي

ــوع  ــرب يس ــل ال ــن أج ــم م ــر فيه ــاس والتأث ــول إلى الن ــا الوص إذا أردن

المســيح، علينــا التحــي بالرفــق واللطــف. ترســخ أعــمال الرفــق واللطــف في 

ــض، أو  ــة لمري ــال، إرســال بطاق ــم، عــل ســبيل المث ــة وتجــذب انتباهه الرعي

إجــراء مهاتفــة شــخصية، أو دعــوة عــل العشــاء، أو الاســتعداد للمســاعدة 

في تخفيــف الأعبــاء، أو نــبة وكلــمات حنونــة، أو ملامســة ودودة، أو موقــف 

ذكي، أو تعبــر بســيط عــن الاهتــمام بأمــور الآخــر، أو زيــارة. فطريــق اللطــف 

والرفــق هــو »الطريــق الأفضــل«.
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بلفصل بلثالث

لَا تَحْسِدُ ولَا تَتَفَاخَرُ

ةُ لَ تتََفَاخَرُ. ةُ لَ تحَْسِدُ. الْمَحَبَّ الْمَحَبَّ

1 كورنثوس 13: 4

في رحلتــه الكرازيــة الثانيــة، اتجــه بولــس الرســول إلى مدينــة كورنثــوس التــي 

أقــام فيهــا 18 شــهراً )أعــمال الرســل 18: 11(. رأهــا بولــس مدينــة اســراتيجية 

م الإنجيــل. في ذلــك الحــن، كانــت كورنثــوس مســتعمرة رومانيــة  لتقَــدُّ

ــة مُصغــرة مــن رومــا وذات اقتصــاد مزدهــر ومركــز تجــاري  مزدهــرة؛ مدين

نشــط. تمكنــت كورنثــوس مــن توفــر كافــة ملــذات المدينــة العالميــة المتُحــررة 

َ شــعب هــذه الثقافــة مــن قــدر تحقيــق الــروة،  لمواطنيهــا وزائريهــا. وعــلَّ

واللهــث خلــف المكانــة الشــخصية، والفرديــة التنافســية، والحكمــة، والمعرفــة. 

ــلبًا في  ــر س ــل أث ــة فحســب، ب ــر هــذا داخــل الثقاف ــل نظــام التقدي لم يتغلغ

الكنيســة. فبحســب أحــد المفريــن، »لم تكمــن المشــكلة في أن الكنيســة تقــع 
في كورنثــوس، بــل أن الكثــر جــدًا مــن كورنثــوس كان داخــل الكنيســة«.23

ــد  ــوس بع ــل كورنث ــالة الأولى إلى أه ــول الرس ــس الرس ــب بول ــا كت عندم

ــا  ــب عليه ــة توجَّ ــه للمدين ــا مــن مغادرت ــة أعــوام ونصــف العــام تقريبً ثلاث

ــنَ أصــل هــذه المشــكلات  مناقشــة مشــكلات خطــرة داخــل الكنيســة. كَمِ
23 David E. Garland, 1 Corinthians, BECNT )Grand Rapids: Baker, 2003(, 8.
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في انتهــاج ســلوكيات العــالم ومعتقداتــه التــي بطبيعتهــا ضــد إنجيــل صليــب 

ــه. المســيح وحكمت

ــب عــل بولــس اتخــاذ منحًــا  وعــل إثــر الخطايــا العديــدة للكنيســة، توجَّ

ســلبيًا بوصفــه ثمــاني صفــات شــخصية لا تتســق مــع المحبــة. هــذه الصفــات 

ــمت  ــة، قس ــار إلى المحب ــة الافتق ــل خطي ــا ع ــم جميعه ــي تن ــة، الت الثماني

كنيســة كورنثــوس، وهــي ذاتهــا التــي تقســم الكنيســة اليــوم.

يوضح بولس أن المحبة لا:

1. تحَْسِدُ

2. تتَفََاخَرُ

3. تنَْتفَِخُ

4. تقَُبِّحُ

5. تطَلْبُُ مَا لنَِفْسِهَا

6. تحَْتدَُّ

ؤَ 7. تظَنُُّ السُّ

) 8. تفَْرَحُ بِالْإثِمِْ )بلَْ تفَْرَحُ بِالحَْقِّ

ــة. باختصــار، يعــبون  ــا مــع المحب ــة تمامً تتعــارض هــذه الــشرور الثماني

عــن الحيــاة المتُمركــزة حــول الــذات التــي تفســخ العلاقــات وتشُــق الوحــدة 

ــار  ــس هــذه كمعي ــل قائمــة بول ــة. تعم ــز أي كنيســة محلي ــي يجــب تمي الت

ــاني ولإرشــادنا نحــو »الطريــق الأفضــل«. ــم ســلوكنا الأن موضوعــي لتقوي

ةُ لَا تَحْسِدُ الْمَحَبَّ

تقــف أعــل قمــة قائمــة بولــس خطيــة تســببت في كــر عــدد لا يحُــى مــن 
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العلاقــات وانشــقاق العديــد مــن الكنائــس، هــي خطيــة الحســد أو الغــرة. 

قســمت الغــرة كنيســة كورنثــوس وخدعــت أهلهــا بتفاخــر أجــوف بكونهــم 

ــدِيِّنَ  ــتمُْ جَسَ ــقَاقٌ، ألَسَْ ــامٌ وَانشِْ ــدٌ وَخِصَ ــمْ حَسَ ــهُ إذِْ فِيكُ ــن: »فإَِنَّ روحاني

؟« )1 كورنثــوس 3: 3( ــشَرِ ــبِ البَْ ــلكُُونَ بِحَسَ وَتسَْ

ــرء بالاســتياء مــن خــر الغــر وصالحــه، ويطُمعــه في  ــعر الم الحســد يشُ

مواهــب الآخريــن أو ممتلكاتهــم أو مناصــب تأثرهــم. ويشــككه في شــعبية 

ــل فينســيت إلى عــذاب روح الحســد  الآخــر ويدفعــه لانتقــاده. أشــار نثنائي

ــه: ــه بوضــوح في قول وأنانيت

يــا لــه مــن جحيــم قابــع داخــل طابــع الحســود! ســعادة الآخر بأســه، 

وخــر الآخــر عذابــه. ينظــر إلى فضيلــة الآخــر بعــن شريــرة، يتأســف 

عــن الثنــاء عــل الآخــر كــما لــو أن هــذا الثنــاء انتُــزع منــه. يدفعــه 
الحســد لكــره قريبــه، مــع إنــه جــلاده.24

يتعارض الحسد تمامًا مع المحبة؛ فهو يدمرها ومعها شخصية القائد.

الحسد مُدمر:
ــا لقــوة الحســد المدمــرة في  تقــدم روايــة الملــك شــاول وداود توضيحًــا دقيقً

حيــاة القائــد. في البدايــة أحَــب شــاولُ داودَ، لكــن عقــب الانتصــار المذُهــل 

ــار، غــار الملــك منــه. للصبــي الراعــي عــل جُليــات الجبَّ

ــا  ــا وذكيً ــيمًا وقويً ــاباً ووس ــه، كان ش ــد علي ــر ليُحس ــم داود بالكث اتس

وموهوبـًـا وذا شــعبية. كان محاربـًـا منتــصًرا باركــه اللــه كثــراً في جميــع 

ا« )1 صموئيــل 18: 30(. حظــي بشــعبية هائلــة  أعمالــه »فتَوََقَّــرَ اسْــمُهُ جِــدًّ

ونــال إعجــاب الكثريــن حتــى غنــت لــه النســاء »ضَبََ شَــاوُلُ ألُوُفَــهُ وَدَاوُدُ 

ــل 18: 7(. ــهِ« )1 صموئي رِبوَْاتِ
24 Nathaniel Vincent, A Discourse Concerning Love )1684; reprint ed., Morgan, PA: Soli Deo 
Gloria, 1998(, 82.
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أثــارت هــذه المقارنــة بــن انتصــارات شــاول وإنجــازات داود العظيمــة 

ــره داود  ــه. فك ــرة داخل ــران الغ ــوء ن ــعلت أس ــك وأش ــاول المل ــب ش غض

ــه شًرا في كل مناســبة، ولم يفكــر ســوى  وعارضــه في كل ســبيل. تحــدث علي

ــه في  ــون الل ــه لع ــده وطلب ــن حس ــوب ع ــن أن يت ــا ع ــقوطه. وعوضً في س

ــه.  ــان لخطيت ــق شــاول العن ــه لأمــة، أطل ــة مــن الل ــأن داود عطي ــرار ب الإق

قــاده حســده للســخط والوسوســة واليــأس ومكائــد القتــل. في النهايــة، دمــر 

شــاول حياتــه وفقــد مملكتــه. أثبتــت حياتــه حيــث يقبــع الحســد والغــرة 

ــة. تغيــب المحب

ــذات؛  ــز حــو ال ــف المرُتك ــن الحســد الطفي ــن م ــن إنســان مُحصَّ ــا م م

حتــى أن أعظــم المرُســلن وخــدام الــرب صارعــوا مــع هــذه الخطيــة. لاحــظ 

ــرا،  ــة بريســتول في إنجل ــر، مؤســس ملجــأ آشــي داون في مدين جــورج مول

أثنــاء مشــاركته هــري كريــك رعايــة إحــدى كنائــس بريســتول، أن الرعيــة 

ــك  ــري كري ــن ه ــه. لم يك ــن تعليم ــر م ــري أك ــم ه ــر بتعلي ــتمتع أك تس

ــا في  ــتاذًا نابغً ــا أس ــل كان أيضً ــب، ب ــدس فحس ــاب المق ــا للكت ــمًا بارعً معل

اللغــة العبيــة رفيــع الطــراز. مــع ذلــك وبخــلاف شــاول الملــك، كان مولــر 

رجــل إيمــان وصــلاة اســتثنائيًا، اعــرف بمشــاعر الحســد إلى شريكــه وواجــه 

ــول: ــه، فيق خطيت

ــب  ــة أخــي الحبي ــذ خدم ــام 1832، لاحظــت أن البعــض يحب في الع

ــن أن  ــدلًا م ــذا ب ــرب، أن أسُ به ــوة ال ــررت، بق ــي. فق ــل خدمت ع

ــذَ  ــانٌ أنَْ يأَخُْ ــدِرُ إنِسَْ ــدان »لَا يقَْ ــا المعم ــع يوحن ــت م ــده. قل أحس

ــمَاءِ« )يوحنــا 3: 27(. مقاومــة  شَــيْئاً إنِْ لـَـمْ يكَُــنْ قـَـدْ أعُْطِــيَ مِــنَ السَّ
ــوب.25 ــت انفصــال القل ــر عرقل الشري

25 W. Elfe Tayler, Passages from the Diary and Letters of Henry Craik of Bristol )London: 
Paternoster, n.d.(, xiii.
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اســتمرت صداقــة جــورج مولــر وهــري كريــك لثلاثــة وثلاثــن عامًــا حتــى 

ــاء ومتعــددي المواهــب  ــا أقوي انتقــال كريــك.26 عــل الرغــم مــن أنهــما كان

بشــخصيتن مختلفتــن إلى حــد كبــر، كانــت علاقتهــم الممتــدة شــهادة علنيــة 

عــل قــوة المحبــة المســيحية. اشــتهر مولــر بصداقاتــه الممتــدة المتعــددة مــع 

ــرت  ــودي وروب ــبجن ودي. إل. م ــارلز س ــر وتش ــون تايل ــل هدس ــال مث رج

ــاء،  ــر مــن الأصدق تشــابمان وغرهــم. لا يحظــى الحاســدون، لأســف، بالكث

بــل عــل الكثــر مــن الصراعــات.

ــادة  ــه والق ــعب الل ــط ش ــائعة وس ــد ش ــة الحس ــي إدراك أن خطي ينبغ

المســيحين. فقــد ينجــرف الرعــاة للتطــرف بالقضــاء عــل الموهوبــن داخــل 

الكنيســة الذيــن يشــعرون أنهــم تهديــد عليهــم. وقــد تحســد كنائــسُ كنائــسَ 

أخــرى أكــب أو تنمــو أسع. وقــد يحســد مرســلون أقــران لهــم أكــر ثمــارًا أو 

مدعومــن أكــر. وقــد يحســد قــادة اجتــماع درس الكتــاب قــادةَ آخريــن أكــر 

شــهرة. وقــد يحســد مرنمــون زمــلاءً آخريــن يرنمــون مــرات أكــر أو ينالــون 

تصفيقًــا أعــل. وقــد يحســد شــيوخُ رفقــاء لهــم أبــرع مقــدرة عــل القيــادة أو 

ألمــع في المعرفــة. وقــد يحســد شمامســة نظــراء لهــم يخدمــون بفعاليــة أكــر 

أو يطُلــب منهــم المســاعدة عــل نحــو متكــرر.

المحبة تفرح بنجاح الآخرين

المحبــة »لا تحــرق بالحســد«.27 المحبــة قلــب كبــر وموجهــه نحــو الآخريــن 

ــد  ــه. لق ــن محبت ــا م ــر إشراقً ــك أك ــة في شــخصية الســيد كري ــن صف ــا م ــة: م ــب ســرته الذاتي ــر كات 26 ذك

أضــاءت عــل وجهــه، واختلجــت بنــبة صوتــه، وكانــت حياتــه تفســراً حيًــا لآيــة »فلَنَْعْمَــلِ الخَْــرَْ للِجَْمِيــعِ«. 
ومنهــا انبثقــت أمانتــه في الوعــظ، وحساســيته الشــديدة في تأمــل امكانيــات البــشر، وتعاطفــه الشــديد مــع 
أحــزان الآخريــن، وحنــوه الفائــق تجــاه أحبائــه خاصــة أفــراد عائلتــه. فبــكل تأكيــد لقــد فارقــت روح مُحبــة 

ومتعاطفــة أخــرى هــذا العــالم فجــأة.
Tayler, Passages from the Diary and Letters of Henry Craik of Bristol, 307.
27 Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians, NIGTC )Grand Rapids: Eerd-
mans, 2000(, 1048.
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وراضيــة وممتلئــة بحــب الخــر لهــم. »حــن تــرى المحبــة شــخصًا مشــهورًا 

أو ناجحًــا أو جميــلًا أو موهوبـًـا، تفــرح مــن أجلــه ولا تغُــار منــه أو 

تحســده«.28 المحبــة الأخويــة هــي أن تقدمــوا »بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا فِي الكَْراَمَــةِ« 

ــة 12: 10(. )رومي

ــل  ــن أج ــس، م ــك بول ــب، شري ــا المحُ ــرح برناب ــال، ف ــبيل المث ــل س ع

مواهــب بولــس العظيمــة ودعــاه لفــرص خدمــة مهمــة كمعلــم شريــك في 

ــن  ــب، اب ــان المحُ ــل 11: 19-26(. وكان يوناث ــمال الرس ــة )أع ــة أنطاكي كنيس

شــاول الملــك، مختلفًــا تمامًــا عــن أبيــه الحســود. أحــب داود حبًــا جــمًا وقــدر 

قدراتــه القياديــة، وكان مســتعدًا أن يعــرض منصبــه المســتقبي كملــك للخطر 

ــا. ــة داود ويدعمه ــن قضي ــع ع ــل 23: 16-17( ليداف )1 صموئي

بصفتنــا قــادة مســيحين، ينبغــي أن يدفعنــا التزامنــا بالمحبــة بالفــرح حقًا 

لنجاحــات الآخريــن ومواهبهــم. ينبغــي أن نســعى لتقديــم فــرص الخدمــة 

المتاحــة للآخريــن، وتقديــر نقــاط قوتهــم ومواهبهــم كــما لــو كانــت خاصتنــا 

ــن، لا  ــزغ مشــاعر الحســد تجــاه الآخري ــوس 12: 25-26(. حــن تب )1 كورنث

بــد أن نقُــر بهــا كــما هــي — خطيــة ومتمركــزة حــول الــذات. ومثــل جــورج 

مولــر، لا بــد أن نقــرر، بقــوة اللــه، أن نفــرح بنجــاح الآخريــن. ســنكون أســعد 

وأكــر رضى، وســيرُ اللــه حــن نفكــر ونعمــل حســب »الطريــق الأفضــل«.

ةُ لَا تَتَفَاخَرُ الْمَحَبَّ

التفاخــر، مثــل خطيــة الحســد أو التباهــي، هــو خطيــة الانشــغال بالــذات. 

فالمتفاخــرون يتوســلون جــذب الانتبــاه. هــم يريــدون مــدح الآخريــن عــل 

ــرب. ولأنهــم  ــى ألامهــم مــن أجــل ال قدراتهــم ومعرفتهــم ونجاحاتهــم وحت

28 John MacArthur, 1 Corinthians )Chicago: Moody Press, 1984(, 340.
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يســعون لتقديرهــم، فيتحدثــون بزهــو وكثــراً عــن أنفســهم، عــل الرغــم مــن 

إنهــم قــد لا يمتلكــون شــيئاً مهــمًا ليتحدثــوا عنــه.

لطالمــا كان التفاخــر مشــكلة خطــرة وســط المتدينــن. كان الفريســيون 

ــاس.  ــاه الن ــن انتب ــر خجل ــلون غ ــواق يتوس ــم الأب ــن تتقدمه ــراؤون الذي الم

كانــوا متدينــن متفاخريــن. أوضــح الــرب يســوع إلى أي مــدى كانــوا يحبــون 

ــم  ــمال تقواه ــل لأع ــات، والتهلي ــة في الطرق ــع، والتحي ــكأ الأول في المجم المت

ــة،  ــم الفوقي ــوس بحكمته ــة كورنث ــو كنيس ــر مؤمن ــل، تفاخ ــة. وبالمث العلني

ــد  ــة. لق ــة المعجزي ــم الروحي ــل، وتجاربه ــم المفض ــظ معلمه ــب وع ومواه

ــة. ــهم لا بالمحب ــأوا بأنفس امت

ــن زارني كارزاً  ــدًا ح ــر جي ــكلة إلى الآن. أتذك ــر مش ــذا التفاخ ــزال ه لا ي

ــن  ــدث ع ــاعات يتح ــلاث س ــل ث ــاء. ظ ــل العش ــن، ع ــة آخري ــلًا، برفق مرس

نفســه وخدمتــه ونجاحــه. أخبنــا عــن اجتهــاده في عملــه، ومــدى المســافات 

التــي يقطعهــا، وكيــف باركــه اللــه. مــع ذلــك وطــوال هــذه العشــاء الممتــد، 

ــدة. كان متفاخــراً. ــن عــل المائ لم يســأل قــط بشــأن الآخري

ــي ضــم المئــات مــن طــاولات الكتــب  مــرة أخــرى، كنــت في مؤتمــر كن

ــا بجانــب مقصــورة إحــدى الخدمــات بهــا  ــة كتابن والخدمــات. كانــت طاول

راعيـًـا ومؤلفًــا ذائــع الصيــت عالميًــا. كان يتحــدث طــوال الوقــت عــن نفســه. 

لم نســتطع التجاهــل، بــل ظللنــا نســمعه يمــدح ذاتــه طــوال يومــن كاملــن. 

ــغ  ــرة كنيســته، وكــم يبل ــه كــم هــي كب فقــد أخــب كل شــخص تحــدث إلي

عــدد خدامهــا ومدبريهــا، وكــم تبلــغ ميزانيتهــا. لم يتحــل حتــى باللياقــة في 

ذكــره لأســماء مشــاهر يعرفهــم وأماكــن وعــظ بهــا. كان متفاخــراً.

مــع ذلــك، التفاخــر لا ينفــع أحدًا. نحــن نتحدث عــن »التفاخــر الأجوف«، 

ــواع أخــرى للتفاخــر؛  ــن أن ــا م ــول ســكورجي »م ــما يق ــة وك لكــن في الحقيق
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فطبيعتــه وجوهــره تكمــن في الفــراغ. التفاخــر إعــلان عــن الافتقــار دائمًــا«.29 

ــيح.  ــد المس ــر لا يمج ــه؛ التفاخ ــة ولا يخدم ــعب الكنيس ــي ش ــر لا يبن التفاخ

ــر في  ــذ التفاخ ــد. لا يحُب ــم إلى الحس ــم، ويدفعه ــة ويفرقه ــب الرعي ــل يره ب

القــادة عــل وجــه التحديــد لأنــه يفُســد شــخصيتهم. لا نريــد أن يتبــع شــعب 

ــدح  ــن م ــه ع ــي الل ــة نه ــون بوقاح ــل المتباه ــال. يتجاه ــذا المث ــة ه الكنيس

ــال 27: 2(. ــفَتاَكَ« )أمث ــيُّ لَا شَ ــكَ، الْأجَْنَبِ ــبُ لَا فمَُ ــكَ الغَْرِي ــذات »ليَِمْدَحْ ال

المتباهــون يعلــون مــن أنفســهم، والحاســدون يهدمــون الآخريــن، لكــن 

المحبــون يبنــون الآخريــن.

المحبة تشجع الآخرين وتُثني عليهم

ــة بنفســها وتتحــاشى  ــة مكتفي ــي عليهــم. محب ــن وتثُن ــجع الآخري ــة تشُ المحب

الحديــث عــن ذاتهــا. لــذا يفــرح المتحلــون بمحبــة المســيح بركيــز الانتبــاه إلى 

الآخريــن، وبوضــع الآخريــن في المركــز، وبمشــاركة الآخريــن في تقاســم الأضــواء.

في ســياق التفكــر في الموهوبــن روحيًــا، كتــب بولــس »فـَـإِنيِّ أقَـُـولُ 

بِالنِّعْمَــةِ المُْعْطـَـاةِ لِي، لـِـكُلِّ مَــنْ هُــوَ بيَْنَكُــمْ: أنَْ لَا يرَتْئَِــيَ فـَـوْقَ مَــا ينَْبَغِــي أنَْ 

ــلِ« )روميــة 12: 3(. هــذا لا يعنــي ألا نتحــدث  ــيَ إِلَى التَّعَقُّ ــلْ يرَتْئَِ ــيَ، بَ يرَتْئَِ

ــا أو  ــن اهتماماتن ــار ع ــن بالاستفس ــمح للآخري ــط أو ألا نس ــنا ق ــن أنفس ع

خدماتنــا. فهنــاك شــعرة رفيعــة بــن التحــدث عــن أنفســنا باتضــاع، والتفاخــر 

بأســلوب شريــر متمحــور حــول الــذات. ومثــل بولــس وبرنابــا، عــل المرســلن 

ــم  ــن يدعمونه ــم إلى م ــن خــلال مجهوداته ــرب م ــل ال ــر بعم ــم تقاري تقدي

)أعــمال الرســل 14: 27؛ 15: 3(. كثــراً مــا يســتخدم المعلمــون المهــرة أمثلــة 

توضيحيــة مُقتبســة مــن تجاربهــم الشــخصية للتعليــم بفعاليــة دون تفاخــر 

29 W. Graham Scroggie, The Love Life: A Study of 1 Corinthians 13 )London: Pickering & 
Inglis, n.d.(, 40.
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ــن  ــتغلون الآخري ــن يس ــلاف في أن المتباه ــن الاخت ــة 2: 1-14(. يكم )غلاطي

لســد احتياجهــم للانتبــاه والمديــح.

ــفن  ــدى الس ــن إح ــل م ــا، وع ــدًا إلى إفريقي ــشر عائ ــق لي مب كان صدي

قابــل الشــاب بيــي جراهــام وشــهد عــل محبــة غــر متفاخــرة. كان جراهــام 

في طريقــه إلى حملــة لنــدن الكرازيــة. وحــن تقابــلا وتحدثــا أثنــاء رحلتهــما، 

ــاة  ــه. اســتفر جراهــام عــن حي ــي بداخل ــا في جراهــام لمــس صديق شء م

ــظ  ــي. لاح ــل صديق ــمًا بعم ــا مهت ــا؛ كان حقً ــه في أفريقي ــي وخدمت صديق

صديقــي أن جراهــام نــادرًا مــا تحــدث عــل وجــه التحديــد عــن نفســه أو 

تجاربــه الاســتثنائية بصفتــه كارزاً. في نهايــة رحلتهــما، ســأل صديقــي المبــشُر 

الــكارزَ كيــف يصــي مــن أجلــه، طلــب منــه جراهــام أن »يصــي أن يكــون 

ــة الصــلاة هــذه  ــذ عــدة ســنوات مضــت، كشــفت طلب ــا«. من إنســاناً متضعً

عــن قلــب ممتلــئ بالحكمــة والمحبــة. وبعــد عقــود، مــن الجــي أن كبيــاء 

امتــلاك المواهــب أو النجــاح ليــس انتقــادًا وُجــه ضــد بيــي جراهــام.

ــال، أن المتضعــين ليســوا متســولي  ــن هــذا المث ــه م ــذي نتعلم ــر ال فالأم

ثنــاء شــخصي، بــل يشــجعون الاخريــن ويدعمونهــم ويثنــون عليهــم حســب 

»طريــق المحبــة الأفضــل«.
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بلفصل بلخباع

حُ لَا تَنْتَفِخُ، وَلَا تُقَبِّ

ةُ... لَ تنَْتَفِخُ، وَلَ تقَُبِّحُ. الْمَحَبَّ

1 كورنثوس 13: 5-4

ــيحية  ــة المس ــب، والمحب ــالة الصلي ــيح، رس ــال المس ــاد لمث ــض ح ــن نقي ــا م م

أشــد مــن تعجــرف الــذات المنتفــخ. إن المســيحين خطــاة مخلصــون بنعمــة 

اللــه، وكل مواهبنــا الروحيــة وخدماتنــا قــد أنعــم بهــا اللــه علينــا. لــذا يقــول 

ــمْ تأَخُْــذْهُ؟ وَإنِْ كُنْــتَ  ــكَ لَ ءٍ لَ ــزكَُ؟ وَأيَُّ شَْ الكتــاب المقــدس »لأنََّــه مَــنْ يُمَيِّ

ــمْ تأَخُْــذْ؟« )1 كورنثــوس 4: 7(. ــكَ لَ ــمَاذَا تفَْتخَِــرُ كَأنََّ ــدْ أخََــذْتَ، فلَِ قَ

ــادة جماعــة  ــرب، خاصــة لق ــة في عمــل ال ــما مــن موضــع قــط لأناني ف

ــك، تــبز مشــكلة الانتفــاخ عــل نطــاق واســع  الصليــب ومعلميهــا. مــع ذل

ــوم.  وســط قــادة الي

أثنــاء حضــوري أحــد حفــلات التخــرج لإحــدى الكليــات اللاهوتيــة، ألقــى 

رئيــس الكليــة كلمــة صعبــة لكــن مُثــرة بعنــوان »متلازمــة الزهــو بالنفــس«. 

ــال  ــن الزهــو بأنفســهم والاختي ــي لســماعه يحــذر المتخرجــن م وسُت نف

بــدلًا مــن اعتبــار أنفســهم خــدام متضعــن للــرب يســوع المســيح. وليشــدد 

ــم في  ــات صغــرة ووضعه ــا إلى مربع ــره، أحــر منشــقة وقطعه عــل تحذي



15 وصـفًـا للـمـحبـة 44

ســلة. وفي نهايــة كلمتــه، دعــا الخريجــن ليتقدمــوا ليأخــذ كل خريــج قطعــة 

مــن المنشــفة. ثــم قــال لهــم ضعوهــا في محافظكــم لتتذكــروا دومًــا أن الــرب 

يســوع المســيح أخــذ منشــفة وغســل في اتضــاع أرجــل تلاميــذه. يــا لــه مــن 

تــذكار رائــع لخــدام الإنجيــل الشــباب. إن تذكــر مثــال اتضــاع المســيح جيــد 

لأي خــادم في منصــب قيــادة في الكنيســة المحليــة.

ةُ لَا تَنْتَفِخُ الْمَحَبَّ

تغلغلــت روح منتفخــة داخــل كنيســة كورنثــوس مــما نتــج عنهــا العديــد مــن 

المشــكلات.30 يعــد الانتفــاخ نقيــض المحبــة لأنــه يركــز عــل الــذات أكــر مــن 

الآخريــن. فالمنتفخــون، خاصــة المتدينــون منهــم، يــرون ذواتهــم أفضــل مــن 

ــة البــشر. ويظنــون أنهــم يعلمــون الكثــر، أكــر مــما يعرفــون، يعــدون  بقي

أنفســهم أكــر قداســة مــن الآخريــن، ويخيــل إليهــم أنهــم أكــر موهبــة مــما 

ــة  ــم اللاهوتي ــم وأخطائه ــم وضعفاته ــن خطاياه ــان ع ــم عمي ــه. ه يمتلكون

الصارخــة. وكــما قالــت آمــي كارمايــكل قبــلًا »مــن يفكرون كثــراً في أنفســهم، 

لا يفكــرون كفايــة«.31 

ــع  ــة منتفــخ إلى »مزهــو« أو »مُبال ــاني لكمل ــة الأصــل اليون يمكــن ترجم

فيــه«. وضــح جــي. بي. فيليبــس الفكــرة جيــدًا في ترجمتــه: المحبــة لا »تغــالي 

في أفــكار مبالــغ فيهــا مــن واقــع أهميتهــا«.32 بصيغــة أخــرى، المحبــة ليســت 

مُصابــة بعقــدة التفــوق. كان هــذا مبــدأً مهــمًا ليدركــه تلاميــذ الــرب يســوع، 

لأنــه في عصرهــم كان العديــد مــن القــادة الدينيــن منتفخــن بالكبيــاء 

30 يظهــر الفعــل »منتفــخ« phusioõ ســبع مــرات في العهــد الجديــد، منهــم ســت مــرات في كورنثــوس الأولى 

)4: 6، 18-19؛ 5: 2؛ 8: 1؛ 13: 4(.
31 Quoted in Wayne A. Mack, Humility: The Forgotten Virtue )Phillipsburg, NJ: P&R Pub-
lishing, 2005(, 61.
32 J. B. Phillips, The New Testament in Modern English, rev. ed., )New York: Macmillan,1972(, 
361. 
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ــلًا  ــر إلى أحــد الفريســين المنتفخــن يصــي في نفســه قائ ــد أشُ ــي. وق الدين

ــاسِ« )لوقــا 18: 11(. ــلَ باَقِــي النَّ ــكُركَُ أنَيِّ لسَْــتُ مِثْ ــا أشَْ ــمَّ أنََ »الَلَّهُ

في المقابــل، نهــى الــرب يســوع بشــدة تلاميــذه عــن أي تعظيــم أعمــى 

ــعْ نفَْسَــهُ يتََّضِــعْ،  ــنْ يرَفَْ ــمْ. فمََ ــا لكَُ ــونُ خَادِمً ــمْ يكَُ للــذات في قولــه »وَأكَْبَُكُ

ــعْ« )متــى 23: 11-12(. اتضــاع الذهــن لا انتفاخــه،  وَمَــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِ

يعــد ســمة المؤمــن بالمســيح. فالانتفــاخ ســلوك الشــيطان )إشــعياء 14: 13-

ــة  ــن صف ــا م ــه »م ــان إدواردز بحكمت ــال جوناث ــما ق ــيح. ومثل 14(، لا المس

تبُعــد المســيحي عــن ابتــلاع إبليــس مثــل الاتضــاع«.33 

ــو  ــخ المزه ــد المنتف ــن القائ ــد ع ــد الجدي ــال العه ــسَ مث ــد دِيوُترِْيفِ يع

ــا: ــول يوحن ــه أحــب أن يكــون أولًا في ق ــاب المقــدس إن بنفســه. يقــول الكت

كَتبَْــتُ إِلَى الكَْنِيسَــةِ، وَلكَِــنَّ دِيوُترِْيفِــسَ -الَّــذِي يحُِــبُّ أنَْ يكَُــونَ الْأوََّلَ 

ــهِ  ــأذُكَِّرهُُ بِأعَْمَالِ ــتُ فسََ ــكَ، إذَِا جِئْ ــلِ ذَلِ ــنْ أجَْ ــا. مِ ــمْ- لَا يقَْبَلنَُ بيَْنَهُ

ــفٍ  ــرُْ مُكْتَ ــوَ غَ ــةٍ. وَإذِْ هُ ــوَالٍ خَبِيثَ ــا بِأقَْ ــاذِرًا عَليَْنَ ــا، هَ ــي يعَْمَلهَُ الَّتِ

ــمْ  ــدُونَ، وَيطَرْدُُهُ ــنَ يرُِي ــا الَّذِي ــعُ أيَضًْ ــوَةَ، وَيَمْنَ ــلُ الْإخِْ ــذِهِ، لَا يقَْبَ بِهَ

ــا 10-9( ــةِ. )3 يوحن ــنَ الكَْنِيسَ مِ

كان دِيوُترِْيفِــسَ مزهــوًا بنفســه وانتقــد يوحنــا الحبيــب ولم يصــغ إليه. وأســاء 

معاملــة مــن اختلفــوا معــه، وخلــق جــوًا مــن الخــوف داخــل الكنيســة المحليــة، 

ــل كان يمنعهــم. لم يكــن موحــدًا  ــن، ب ــا للآخري وطلــب مــا لنفســه. لم يكــن بانيً

بــل مُحــدث انشــقاقات. لم يكــن خادمًــا قائــدًا بذهــن متضــع. لم يشــارك خدمتــه 

مــع أقرانــه أو أخوتــه مثــل بولــس. رفــض التقويــم والتعليــم الكتابيــن. لم يكــن 

قلبــه تائبًــا أمــام اللــه، وروحــه المنتفخــة شــقت الشــعب وأهانــت الكنيســة. كان 

« )1 كورنثــوس 13: 1(. دِيوُترِْيفِــسَ بكلــمات بولــس »نحَُاسًــا يطَِــنُّ أوَْ صَنْجًــا يـَـرنُِّ

33 Jonathan Edwards, “Undetected Spiritual Pride,” http://www.bibleteacher.org/jedw_19.
htm )accessed Sept. 19, 2005(.

http://www.bibleteacher.org/jedw_19
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المحبة متضعة وبسيطة

طبيعــة المحبــة نقيــض الانتفــاخ. المحبــة تفكــر باتضــاع وببســاطة عــن ذاتهــا 

ــورِ  ــنَ بِالْأمُُ ــرَْ مُهْتمَِّ ــة »غَ ــة 12: 3(. تقــول روح المحب ــن )رومي وعــن الآخري

ــكُمْ«  ــدَ أنَفُْسِ ــمَاءَ عِنْ ــوا حُكَ ــنَ. لَا تكَُونُ ــنَ إِلَى المُْتَّضِعِ ــلْ مُنْقَادِي ــةِ بَ العَْاليَِ

بلَـُـوا  )روميــة 12: 16(. كــما وعــظ بطــرس قــادة الكنيســة قائــلًا »وَترََْ

بِالتَّوَاضُــعِ« )1 بطــرس 5: 5(. ويذُكــر بولــس شــيوخ كنيســة أفســس أنــه خــدم 

ــعٍ« )أعــمال الرســل 20: 19(. ــكُلِّ توََاضُ ــرَّبَّ بِ »ال

ــه  ــم، ويجعل ــة التعل ــد إمكاني ــب القائ ــادم. يكُس ــة الخ ــو عقلي ــاع ه الاتض

ــو  ــل نح ــلًا ع ــن، ومؤه ــع الآخري ــه م ــل في تعاون ــاء، وأفض ــد البن ــلًا للنق متقب

أفضــل للتعامــل مــع إخفاقــات الآخريــن وخطاياهــم، وأكــر اســتعدادًا للخضــوع 

ــدون اتضــاع، لا  ــات. ب ــزاع، وأسع إلى تســوية الخلاف ــلًا للن ــل مي ــن، وأق للآخري

يمكــن للمــرء أن يصــر قائــدًا عــل صــورة المســيح )متــى 11: 29؛ فيلبــي 2: 8-7(.

الاتضــاع يكُســب معلمــي الكلمــة قــدرة أفضــل عــل التعامــل مــع الرعية 

عــل مختلــف مســتويات الحيــاة، حتــى مــع أفقرهــم وأقلهــم تعليــمًا، مثلــما 

ــا  ــا يســوع المســيح. لا بــد عــل معلمــي الكلمــة أن يكونــوا خدامً فعــل ربن

متضعــن وإلا ســيخالفون رســالة الإنجيــل.

كان بولــس وأبولــس قائديــن ومعلمــن بــارزي الموهبــة. كان مــن الممكــن 

ــة  ــم اللامع ــبب عقوله ــتعلاء بس ــاعر الاس ــاخ بمش ــا بالانتف ــهولة أن يجُرب بس

ونجاحاتهــم العديــدة بالإنجيــل. لكــن بولــس بحكمــة يذُكِّــر أهــل كورنثــوس 

الذيــن أعلــوا مــن قــدر معلمــن منتفخــن، بأنــه هــو وأبلــوس كانــا خادمــن 

ــنْ  ــسُ؟ وَمَ ــنْ هُــوَ بوُلُ متضعــن للــرب، لا شء أكــر مــن ذلــك؛ فكتــب »فمََ

ــكُلِّ  ــرَّبُّ لِ ــى ال ــمَا أعَْطَ ــطتَِهِمَا، وكََ ــمْ بِوَاسِ ــانِ آمَنْتُ ــلْ خَادِمَ ــوسُ؟ بَ ــوَ أبَلُُّ هُ

ــوس 3: 5(. ــدٍ« )1 كورنث وَاحِ
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مــن ثــم، يتســم القــادة والمعلمــون المخُبــون بالاتضــاع والبســاطة. 

ــن باتضــاع  ــل باحــرام. ويخدمــون الآخري ــاس بزهــو، ب ــون الن فهــم لا يعامل

ويرفعونهــم لا أنفســهم.

ــاناً  ــا، إنس ــيحين عالميً ــن المس ــهر المؤلف ــد أش ــس، أح كان سي. إس. لوي

ــمَ لويــس في جامعتــي  متضعًــا ومُعلــمًا ســلك »طريــق المحبــة الأفضــل«. عَلَّ

أوكســفورد وكامبيــدج بإنجلــرا وذاع صيتــه عالميًــا عندمــا تحــول مــن الإلحاد 

إلى المســيحية. ألــف العديــد مــن الكتــب المســيحية التــي بيــع منهــا الملايــن 

ــن  ــى م ــوس لا تحُ ــه نف ــد لمســت كتابات ــدة. فق ــات عدي وترُجمــت إلى لغ

أجــل الــرب يســوع المســيح.

ــتاذًا  ــا وأس ــس متضعً ــا، كان لوي ــل عالميً ــه الهائ ــن نجاح ــم م ــل الرغ ع

ــه. كــما  ــوا نصيحت ــمًا لأطفــال، ولم يبخــل عــل أي مِمــن طلب ــا ومُعل أكاديميً

ــم  ــن لم يقابله ــاس عادي ــن أنُ ــات م ــل آلاف الخطاب ــه ع ــب بنفس كان يجُي

ــب  ــده أن يجي ــه يري ــأن الل ــس ب ــن لوي ــاعدته. آم ــوا مس ــم طلب ــط لكنه ق

ــو  ــه، كــما »تعامــل مــع كل مراســل كــما ل عــن كل خطــاب، وهــذا مــا فعل

ــراً  ــا نظ ــازاً رائعً ــذا إنج ــد ه ــا«.34 يع ــرا أو ملكته ــك إنجل ــة مل كان في أهمي

لجدولــه المزُدحــم. فقــد أجــاب أســئلة عــن الاكتئــاب والصراعــات الزوجيــة 

ــا مــن أجــل  والمعضــلات اللاهوتيــة الصعبــة. كــما ألــزم نفســه بالصــلاة يوميً

الذيــن يعانــون ممــن طلبــوا صلاتــه حــول العــالم — أنُــاس لم يقابلهــم قــط، 

ــوار. ــي الأط ــم كان غريب وبعضه

ــة  ــقفيًا( وكان يحــر في الكنيســة الأنجليكاني ــا )أس ــس أنجليكانيً كان لوي

القريبــة مــن منزلــه حيــث كان عــل علاقــة بمجموعــة مختلفــة مــن الأصدقــاء 

منهــم مَــن لم يكــن مــدركًا كفايــة بنجاحــه الأدبي وشــعبيته العالميــة. رأى لويس، 

34 Lyle W. Dorsett, Seeking the Secret Place: The Spiritual Formation of C. S. Lewis )Grand 
Rapids: Brazos Press, 2004(, 118.
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بمــا أن الســماء ســتكون ممتلئــة بجميــع أطيــاف البــشر يعبــدون اللــه، إنــه »لا 

يعُقــل« البحــث عــن كنيســة لا تمنــح عضويتهــا ســوى لأكاديميــن والأســاتذة. 
فكانــت عبادتــه في كنيســته المحليــة لــه بمثابــة إعــداد للعبــادة الســماوية.35

وقــد كشــف ســائق ســيارة الأجــرة التــي كان يســتقلها )لم يمتلــك لويــس 

ــه  ــل مع ــد تعام ــة. لق ــة مُبهج ــن في قص ــع الآخري ــه م ــن اتضاع ــيارة( ع س

 ، لويــس، كــما مــع الجميــع، باهتــمام واحــرام مُهــذب. كتبــت لايــل دورسِــتّْ

ــة: ــة، قائل ــاب ســرة سي. إس. لويــس الذاتي إحــدى كُتَّ

وجــد ]موريــسُ[ الســيد لويــس ودودًا ولطيــف المعــشر، عاملــه دائمـًـا 

كــما لــو أنــه نظــراً لــه بالرغــم مــن التفــاوت الواســع بــن الطبقتــن 

الاجتماعيتــن والمســتوين التعليميــن. فاجــأت هذه المعُاملــة موريس 

وباركتــه، لأن الآخريــن، بمــا فيهــم المســيحين، لم يتحلــوا بالســماحة. 

ــق إلى  ــيارة وفي الطري ــس إلى الس ــتاذ لوي ــد الأس ــن يصع ــا، ح أحيانً

كامبيــدج يقــول »معــذرة موريــس، لــن أســتطيع التحــدث لمــدة 15 
دقيقــة؛ أريــد أن أصــي«.36

ــاة المســيحي، والمخاطــر  ــرورة الاتضــاع في حي ــس ب ــن سي. إس. لوي آم

ــيطان  ــار الش ــاء ص ــه »بالكبي ــب عن ــذي كت ــاء ال ــة الكبي ــدة لخطي العدي

ــان  ــرى، والعصي ــشرور الأخ ــع ال ــو جمي ــق نح ــو المنزل ــاء ه ــيطاناً: الكبي ش
ــه«.37 ــد الل ــل ض ــي الكام الواع

لكــن، مَــن يعيــش حســب »الطريــق الأفضــل« لا يعــاني مــن »العصيــان 

ــبِ«  الواعــي الكامــل ضــد اللــه«، بــل مثــل مخلصــه »وَدِيــعٌ وَمُتوََاضِــعُ القَْلْ

ــى 11: 29(. )مت

35 المصدر السابق، 41

36 المصدر السابق، 42

37 C. S. Lewis, Mere Christianity )San Francisco: HarperCollins, 2001(, 122.
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حُ ةُ لَا تُقَبِّ الْمَحَبَّ

المحبــة المســيحية تؤثــر في جميــع الســلوكيات، ويخبنــا الكتــاب 

المقــدس أن المحبــة لا تقَُبِّــح أي إنهــا »لا تتــصرف بســلوك منــاف للياقــة«.38 

إن الفعــل »قبَّــحَ« يوصــل فكــرة الســلوك الشــائن والمنُــافي لمعايــر الســلوك 

واللياقــة اللائقــن المتعــارف عليهــا. فبالتــالي تعــد الملابــس غــر المحُتشــمة، 

والحديــث الأهــوج، وعــدم احــرام أوقــات الآخريــن أو أخلاقياتهــم، 

ــن أو  ــاهمات الآخري ــل مس ــة، وتجاه ــدم الكياس ــن، وع ــتغلال الآخري واس

أفكارهــم، وعــدم الاكــراث بخطــط الآخريــن واهتماماتهــم، والســلوك 

المنــافي مــع الجنــس الآخــر، والفظاظــة والغلظــة، والتجاهــل المطلــق 

ــة،  ــار إلى المحب ــل الافتق ــان ع ــا بره ــق جميعه ــي اللائ ــلوك الاجتماع للس

ــا داخــل الكنيســة. ــا غــر مرحــب به كــما إنه

ــوس.  ــة كورنث ــلوك كنيس ــح س ــل قب ــلًا ع ــة دلي ــار إلى المحب كان الافتق

ــام عشــاء  ــوا أم ــى يجتمع ــراء حت ــاء لا ينتظــرون الفق ــكان الأعضــاء الأغني ف

الــرب. بــل كانــوا يتناولــون بأنانيــة أطعمتهــم غاليــة الثمــن، ويركــون القليــل 

ــوس 11: 22-21، 33(. ــه )1 كورنث ــراء ليأكلون ــه للفق من

ــا  ــن، م ــعور الآخري ــن لش ــر مراع ــتغلون، غ ــوا يس ــن كان ــاء آخري وأعض

يدعونــه معرفتهــم وحرياتهــم المتفوقــة ليــزدروا ويســتخفوا بضمائــر أخوتهــم 

وأخواتهــم الأضعــف. كــما كانــت الكنيســة تــأكل مــن أطعمــة مقدمــة 

ــض  ــب بع ــبب في تأني ــاكًا وتس ــدث ارتب ــما أح ــوس 8(، م ــان )1 كورنث لأوث

ــن  ــض المتحدث ــة، كان بع ــات الكنيس ــاء اجتماع ــم. وأثن ــن لضمائره المؤمن

ــم  ــتخدام مواهبه ــن اس ــن م ــون آخري ــت، ويمنع ــرون الوق ــن يحتك الموهوب

ــم. والبعــض  ــاء حديثه ــن أثن ــون آخري ــوا يقاطع ــن كان ــاك م ــة. وهن الروحي

38 Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians, NIGTC )Grand Rapids: Eerd-
mans, 2000(, 1049.
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ــا  ــم المســتمعون م ــذا لم يكــن يعل ــة، ل ــون بألســنة دون ترجم ــوا يتحدث كان

ــس  ــة، أوصى بول ــافي للياق ــذا الســلوك المن ــدًا له ــال. لوضــع ح ــذي كان يقُ ال

ءٍ بِلِياَقـَـةٍ وَبِحَسَــبِ ترَتْيِــبٍ« )1 كورنثــوس 14: 40(. »ليَْكُــنْ كُلُّ شَْ

لم يمــت القبــح مــع كنيســة كورنثــوس بــل ظــل ليوســم حاضنــا مثلهــا. 

ــان  ــا، كان صبي ــت أزوره ــي كن ــس الت ــادة بإحــدى الكنائ ــة العب ــاء خدم أثن

ــان  ــا يقرمش ــرب. كان ــدة ال ــة مائ ــن خدم ــلوك مش ــان في س ــي يقاطع خلف

حبــات المكــرات والحلــوى بصــوت مرتفــع، ويجرعــان الميــاه مــن زجاجــات 

بلاســتيكية، ومــع كل رمــق تصــدر الزجاجــة فرقعــة، وكانــا يتهامســان مرددين 

»آمــن« مــع الكنيســة لكــن بســخرية. لقــد أزعجــا جميــع مــن حولهــما.

ــد  ــلوكيهما. تنه ــن س ــة ع ــيوخ الكنيس ــد ش ــبت أح ــة، أخ ــب الخدم عق

بإحبــاط، وأكــد لي أنهــم حاولــوا معالجــة هــذه المشــكلة قبــلًا، لكــن أبويهــما 

رفضــا تقويمهــما. شــعرا بــأن مــن حــق ابنيهــما تنــاول الطعــام والــشراب أثنــاء 

الخدمــة. بــكل تأكيــد يعــد هــذا الســلوك مرفوضًــا داخــل قاعــات الســينما، 

ــر  ــن غ ــا قبيح ــة. كان ــل الكنيس ــولًا داخ ــه مقب ــدان أن ــوان يعتق ــن الأب لك

ــن. ــان بالآخري مُحبــن لا يكرث

القبــح ليــس محصــورًا في عمــر أو طبقــة اجتماعيــة محدديــن. قــد يتســم 

المفكــرون والمتعلمــون بالقبــح وعــدم مراعــاة شــعور الآخريــن مثلهــم مثــل 

ــاضة  ــا مح ــتاذًا محافظً ــدم أس ــيحية، ق ــات المس ــدى الجامع ــم. في إح غره

عــن موضوعًــا غــر مألــوف وغــر صحيــح سياســياً. وبمجــرد أن بــدأ حديثــه، 

ــر  ــت أصــوات الصف ــادة اســتهجاناً وعل ــة والق ــن الطلب ــاضون م صــاح الح

واســتهزأوا منــه. كان هــذا القبــح المشُــن بعــدم الاكــراث لمشــاعر المتحــدث 

ــحُ. ــةُ لَا تقَُبِّ أو معتقداتــه بعيــد كل البعــد عــن المحبــة. فالمَْحَبَّ
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المحبة تسمو باللباقة

ــن، حتــى في  ــر ســلوكهم في الآخري ــم الأشــخاص المحُبــون بكيــف يؤث يهت

ــات  ــاه العلاق ــة تج ــه بالدق ــة الل ــالكون بمحب ــم الس ــيطة. يتس ــور البس الأم

الاجتماعيــة اللائقــة، والآداب العامــة، والأعــراف الاجتماعيــة، وحســن الخلــق، 

والكياســة، والاحتشــام، وحســن الحديــث، وصــواب الفعــل. ويهتمــون أيضًــا 

ــدى  ــون إذا ارت ــد ينزعج ــس ق ــض الكنائ ــعب بع ــة أن ش ــية بحقيق بحساس

ــس رســمية.  ــن ملاب ــا ع ــس فضفاضــة عوضً ــد التســبيح ملاب ــظ أو قائ الواع

ويدركــون أنــه مــن غــر اللائــق أن تحــر مُدرســة مــدارس الآحــاد إلى الفصــل 

بملابــس غــر لائقــة )1 تيموثــاوس 2: 9-10(. ومهذبــون كفايــة لعــدم التحدث 

في الهاتــف أثنــاء خدمــة الاجتــماع العــام للكنيســة.

ــيء والقبيــح يقطــع اجتماعــات الشــيوخ  تُــدرك المحبــة أن الســلوك ال

ــع  ــة تدف ــما المحب ــرى(. بين ــان الأخ ــات اللج ــع اجتماع ــة )وجمي والشمامس

ــةٍ وَبِحَسَــبِ ترَتْيِــبٍ )1  ءٍ بِلِيَاقَ بالاجتماعــات الفعالــة التــي بهــا يتــم كُلُّ شَْ

كورنثــوس 14: 40(. إن الحديــث عــن الآخريــن، وعــدم الإنصــات، وتجاهــل 

ــق  ــر المتف ــرام غ ــدم اح ــر، وع ــد، والتنم ــة والتهدي ــن، والإهان آراء الآخري

معــك، لا يمثلــون المحبــة. إن مثــل هــذا الســلوك مــا مــن موضــع لــه داخــل 

قيــادة الكنيســة.

بمــا أن المجتمعــات الغربيــة أضحــت أكــر فظاظــة وغــر مكرثــة 

بالمعايــر الأساســية للكياســة واللياقــة الاجتماعيــة، فــلا بــد أن نقــاوم قبــول 

ــا  الســلوك القبيــح. فــإذا لم نفعــل ذلــك، ســيكون لأمــر تأثــراً ضــارًا ومُهينً

ــا وكنائســنا. عــل حياتن

يعــد هــذ الأمــر في غايــة الأهميــة خصوصًــا لمرُســي الــرب يســوع المســيح 

إلى بلــدان أخــرى. كان هادســون تايلــر مــن أعظــم القــادة المســيحين عــل 
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مــر العصــور، واشــتهر كونــه قائــدًا مُحبًــا. وقــد وُثقــت قصــة حياتــه وإنشــائه 

لإرســالية الصــن الداخليــة بتدقيــق.39 تمثلــت إحــدى ســمات القيــادة العديدة 

والقويــة لــدى تايلــور في قدرتــه عــل التواصــل الجيــد مــع الصينيــن، بســبب 

أدبــه الجــم وحساســيته الثقافيــة. حــدث ذات مــرة واشــتكى في خطــاب مــن 

ــض  ــا بع ــي أظهره ــرام — الت ــدم الاح ــع ع ــة — في الواق ــار إلى اللباق الافتق

ــاصر  ــن العن ــد م ــي تع ــم، الت ــول لياقته ــن وأص ــادات الصيني ــلن لع المرس

المهمــة في الثقافــة الصينيــة. وينبغــي الإنصــات اليــوم لكلماتــه التاليــة:

يبــدو أن البعــض مهــرة في القيــام بالأمــر الصحيــح بأســوأ طريقــة أو 

وقــت ممكــن. دائمـًـا مــا يكــون البلُــداء أو القبــاح عــن حــق بعيــدون 

عــن المخاطــر في الصــن؛ ومــع ذلــك لا يؤثــر الأمنــاء والمهــرة والأتقيــاء 

إلا طفيفًــا. إلا أن مــا مــن شء نفشــل فيــه نحــن كإرســالية أكــر مــن 
الافتقــار إلى اللياقــة والكياســة.40

جميــع  إلى   )20-18  :28 )متــى  العظمــى  المســيح  إرســالية  أوصــت 

المســيحين بإرســالية إلى جميــع أنحــاء العــالم. وقــد اســتوعبها بولــس الــذي 

ــس،  ــافر بول ــة. س ــة ويوناني ــة وروماني ــة: يهودي ــات ثقافي ــلاث خلفي ــن ث م

الــكارز، عــب القــارات مــن أجــل الإنجيــل وعــرف كيــف يتعامــل بلياقــة مــع 

ــوس 9: 19-23؛ 10: 32-33(. نحــن  ــة )1 كورنث ــة المختلف الأعــراف الاجتماعي

أيضًــا، حــن نســافر مــن أجــل المســيح، لا بــد أن نتحــل بالدقــة والحساســية 

لعــدم انتهــاك الأعــراف الاجتماعيــة للبلــد المضُيــف، بــل نكــون خــر ســفراء 

ــة اللــه لجميــع النــاس. محب

إن اتبــاع طريــق المحبــة الأفضــل يعنــي أن تكــون حريصًــا بشــدة 

39 See A. J. Broomhall, Hudson Taylor & China’s Open Century, 7 vols. )London: Hodder 
and Stoughton(.
40 Broomhall, Hudson Taylor & China’s Open Century, vol. 5: Refiner’s Fire )London: Hod-
der and Stoughton, 1985(, 231.
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فيــما يتعلــق باللياقــة واللباقــة تجــاه الثقافــات الأخــرى، واحــرام العــادات 

ــا. ــة عن ــعوب المختلف ــة للش الاجتماعي
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بلفصل بلخامس

لَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا، وَلَا تَحْتَدُّ

. ةُ...لَ تطَلُْبُ مَا لِنَفْسِهَا، وَلَ تحَْتَدُّ الْمَحَبَّ

1 كورنثوس 13: 5-4

ــن الرســل أنفســهم مواقــف  ــه كان ب ــاب المقــدس حقيقــة أن لا يخفــي الكت

أنانيــة وصراعــات سُــلطة. عــل ســبيل المثــال، طلــب يعقــوب ويوحنــا، 

مفكريــن فقــط في أنفســهما، مــن الــرب يســوع أن ينــالا أعــل منزلتــن مجــدًا 

ــاركَِ فِي  ــنْ يسََ ــرُ عَ ــكَ وَالْآخَ ــنْ يَميِنِ ــدٌ عَ ــسَ وَاحِ ــا أنَْ نجَْلِ في الملكــوت »أعَْطِنَ

مَجْــدِكَ« )مرقــس 10: 37(. كان الاثنــان »حامــي بطاقــة عضويــة نــادي 

الباحثــين عــن الــذات«.41 وفي الحــال، أحــدث مطلبهــم صراعًــا بــن التلاميــذ 

الآخريــن، كــما هــي عــادة الطمــوح الأنــاني. دوَّن مرقــس هــذا في قولــه »وَلـَـماَّ 

ــا« )مرقــس 10:  ــونَ مِــنْ أجَْــلِ يعَْقُــوبَ وَيوُحَنَّ ــدَأوُا يغَْتاَظُ سَــمِعَ العَْــشَرةَُ ابتَْ

ــب  ــن لمناص ــذات وتوَّاق ــن ال ــن ع ــا باحث ــوا أيضً ــم كان ــوا لأنه 41(. اغتاظ

ــلطة والمجــد لذواتهــم. السُ

توضــح هــذه الواقعــة قلــة مــا اســتوعبوه مــن طــرق الــرب، وحجــم مــا 

ــب عليهــم تعلُّمــه عــن محبــة وخدمــة بعضهــم البعــض كأخــوة. كتــب  توجَّ

41 Lewis B. Smedes, Love Within Limits: Realizing Selfless Love in a Selfish World )Grand 
Rapids: Eerdmans, 1978(, 42.
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جــون ســتوت »أراد يعقــوب ويوحنــا الجلــوس عــل عرشــن في قــوة ومجــد، 

ــق عــل الصليــب في ضعــف  ــد أن يعُل ــه لا ب ــرب يســوع أن ــم ال في حــن عل
وعــار. شــتَّان الفــارق«.42

المحبة ليست أنانية

تتمحــور الصفــة الســلبية الخامســة حــول الأنانيــة التــي تعــد أصــل الكثــر 

مــن مشــكلاتنا، وخطيــة غــر متوافقــة نهائيًــا مــع المحبــة والقيادة المســيحية. 

تنــص الآيــة الخامســة مــن إصحاحنــا عــل أن المحبــة »لَا تطَلْبُُ مَــا لنَِفْسِــهَا«. 

وهــذا يعنــي أن هــذه المحبــة لا تســعى خلــف مكاســبها أو منفعتهــا الخاصة. 

فالمحبــة »لا تنشــغل بمنفعــة الــذات«.43 ويعــد هــذا الأمــر بالتحديــد في غايــة 

ــة. إن شــعوب  ــه فلســفة الفرداني ــا في عــصر متأصــل في ــا نحي ــة لأنن الأهمي

ــبون  ــة. يعت ــا الذاتي ــة منغمســة في منافعه ــن المجتمعــات الغربي ــد م العدي

ذواتهــم محــور الكــون، الــذي هــو مــن حــق اللــه وحــده. إن هــذا الركيــز، 

الغــارق تمامًــا في الــذات، في تناقــض صــارخ مــع المحبــة المســيحية.

فلــو كان الــرب يســوع قــد ســعى خلــف منفعتــه، فــما كان هنــاك صليبًــا. 

لكــن الكتــاب المقــدس يقــول »المَْسِــيحَ أيَضًْــا لـَـمْ يـُـرضِْ نفَْسَــهُ« )روميــة 15: 

ــدُمُ«  ــذِي يخَْ ــمْ كَالَّ ــا بيَْنَكُ ــي أنََ م »وَلكَِنِّ ــل ليَخــدِّ م ب ــا ليُخــدَّ ــأت ربن 3(. لم ي

)لوقــا 22: 27(.

وبولــس الرســول أيضًــا لم يطلــب مــا لنفســه. فلــو كان فعــل ذلــك، لمــا عان 

كل هــذا الأسى جــراء نــشر الإنجيــل ورعايــة الكنائــس. لكــن بســبب محبتــه 

للمســيح، والتــي أظهرهــا بمحبتــه للآخريــن، اســتطاع أن يقــول »كَــمَا أنَـَـا أيَضًْــا 

42 John Stott, The Cross of Christ )Downers Grove, IL: InterVarsity, 1986(, 286.
43 Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians, NIGTC )Grand Rapids: Eerd-
mans, 2000(, 1050.
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ءٍ، غَــرَْ طاَلـِـبٍ مَــا يوَُافِــقُ نفَْــيِ، بـَـلِ الكَْثِرِيــنَ، لـِـيَْ  أرُضِْي الجَْمِيــعَ فِي كُلِّ شَْ

يخَْلصُُــوا« )1 كورنثــوس 10: 33(. »فـَـإِنيِّ إذِْ كُنْــتُ حُــرًّا مِــنَ الجَْمِيعِ، اسْــتعَْبَدْتُ 

نفَْــيِ للِجَْمِيــعِ لِأرَْبـَـحَ الْأكَْرَِيــنَ« )1 كورنثــوس 9: 19(. »لِأنَيِّ لسَْــتُ أطَلْـُـبُ مَــا 

ورٍ أنُفِْــقُ وَأنُفَْــقُ لِأجَْــلِ أنَفُْسِــكُمْ، وَإنِْ كُنْــتُ كُلَّــمَا  هُــوَ لكَُــمْ بـَـلْ ... فبَِــكُلِّ سُُ

« )2 كورنثــوس 12: 15-14(. أحُِبُّكُــمْ أكَْــرََ أحَُــبُّ أقَـَـلَّ

لم يكــن هــذا بالمثــال البســيط لمؤمنــي كنيســة كورنثــوس ليحتــذوه بــه. 

وفي تناقــض صــارخ، تمســكوا بحقوقهــم وحريتهــم في تنــاول مــا يقُــدم لأوثــان، 

حتــى لــو أن امتــلاك مثــل هــذه الحريــة ســيعذب ضمائــر أخوتهــم وأخواتهــم 

ــكَ  ــول »لذَِلِ ــي تق ــة الت ــوا روح المحب ــوس 8-10(. لم يفهم الأضعــف )1 كورنث

ــي« )1  ــرَِ أخَِ ــلاَّ أعُْ ــدِ، لئَِ ــمًا إِلَى الْأبََ ــنْ آكُلَ لحَْ ــي فلََ ــرُِ أخَِ ــامٌ يعُْ إنِْ كَانَ طعََ

كورنثــوس 8: 13(. لم يكرثــوا »فـَـإِنْ كَانَ أخَُــوكَ بِسَــبَبِ طعََامِــكَ يحُْزنَُ، فلَسَْــتَ 

ــم  ــد اســتخدموا حرياته ــة 14: 15(. لق ــةِ« )رومي ــبَ المَْحَبَّ ــدُ حَسَ ــلكُُ بعَْ تسَْ

ومواهبهــم الفائقــة لغاياتهــم الأنانيــة عوضًــا عــن صالــح الكنيســة بأكملهــا.

ولأنهــم يطلبــون مــا لأنفســهم، لم يســتوعبوا الخدمــة المســيحية أو دور 

الخــادم الــذي يقــوم بــه القائــد أو المعُلــم المســيحي. ربمــا يكــون البعــض مــن 

أهــل كورنثــوس رأى معانــاة بولــس وحياتــه المعطــاءة مثــالًا عــل الضعــف 

ــادة المســيحية نظــرة قــوة وتســلطُ،  والفشــل. فقــد كانــت رؤيتهــم إلى القي

ــم  ــذه المفاهي ــزال ه ــوليته. ولا ت ــككوا في رس ــك ش ــة؛ لذل ــف وخدم لا ضع

الخاطئــة عــن القيــادة المســيحية الحقــة حــاضة إلى يومنــا هــذا.

المحبة باذلة للذات

ألــد أعــداء الراعــي هــو القلــب الأنــاني. مــن نمــاذج العهــد الجديــد الرائعــة 

ــرش  ــا لع ــا طالبً ــن برناب ــا. لم يك ــد برناب ــب نج ــم المحُ ــد والمعُل ــل القائ ع

ــرُّوحِ  ــنَ ال ــا مِ ــا وَمُمْتلَِئً ــلًا صَالحًِ ــه كان »رجَُ ــا إن ــه لوق ــال عن ــه. ق لمجلس
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القُْــدُسِ وَالْإِيمـَـانِ« )أعــمال الرســل 11: 24(. فمعنــى أنــه كان ممتلئـًـا بالــروح 

القــدس، أنــه اتســم بالمحبــة )غلاطيــة 5: 22( وجميــع صفاتهــا المذكــورة في 

1 كورنثــوس 13: 7-4.

المــرة الأولى التــي صادفنــا فيهــا برنابــا في العهــد الجديــد حــن بــاع حقــلًا 

ــرم  ــراء كنيســة أورشــليم )أعــمال الرســل 4: 36-37(. فالك ــه لفق ــدم ثمن وق

مــع الآخريــن يفيــض تلقائيًــا مــن المحبــة. ومثلــما قــال روبــرت لــو »المحبــة 
هــي الدافــع«.44

لكــن الأكــر إثــارة في برنابــا هــو كيــف شــارك منصبــه القيــادي وخدمتــه 

ــة  ــاعد كنيس ــا ليُس ــليم برناب ــة أورش ــادة كنيس ــل ق ــد أرس ــس. لق ــع بول م

ــه  ــه. كان الل ــراً للتواجــد في ــا مث ــد كان مكانً ــا. لق ــة المؤسســة حديثً أنطاكي

يصنــع أمــورًا جديــدة بــن الأمــم، وبرنابــا كان في محــور الحــدث. لكنــه فكَّــر 

فيــما هــو أفضــل للكنيســة الجديــدة مــن شــهرته وأمنــه.

ولإيمانــه أن الكنيســة في احتيــاج لمواهــب بولــس الاســتثنائية، ســافر برنابا، 

في بــذل ذاتي مُضــن، إلى مدينــة طرســوس ليبحــث عــن بولــس ويدعــوه ليُعلِّــم 

في كنيســة أنطاكيــة. هــذا معنــاه أن برنابــا تقاســم دوره كمُعلــم وقائــد مــع 

بولــس الــذي كان أقــوى موهبــة. لقــد دفــع بولــس إلى الأمــام، ولاحقًــا صــار 

بولــس المعُلــم والقائــد الأبــرز. وكــما أشــار أحــد الوعــاظ بجــدارة أن »برنابــا 

لم يكــن خادمًــا دنيئـًـا«. لم يكــن عليــه الانفــراد بالخدمــة أو نــوال كل المجــد. 

ــا 13: 14(.  ــدام )يوحن ــلًا لأق ــا كان غاس ــرش؛ برناب ــا للع ــا لم يكــن طالبً برناب

كان مُقدمًــا للآخريــن، لا مانعهــم )أعــمال الرســل 11: 19-24(. كان معطــاءً لا 
آخــذًا. كانــت محبتــه »تعطــي كل شء« لا »تأخــذ كل شء«.45

44 Robert Law, The Tests of Life: A Study of the First Epistle of St. John )Edinburgh: T&T 
Clark, 1914(, 72.
45 I. Howard Marshall, The Epistles of John, NICNT )Grand Rapids: Eerdmans, 1978(, 126.
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كان برنابــا قائــدًا ومُعلــمًا مســيحيًا مُحبًــا حقًــا. لم يكــن غيــورًا مــن بولــس 

أو متباهيًــا بمكانتــه الرســولية أو الروحيــة. لم يكــن قبحًــا أو حــادًا أو أنانيًــا، بل 

بــذل نفســه مــن أجــل منفعــة الآخريــن. فــلا عجــب أن يلقبــه النــاس »بابــن 

ــد شــعار »تتحقــق الأمــور  الوعــظ« )أعــمال الرســل 4: 36؛ 11: 23(. لقــد جسَّ

حــن لا تكــرث إلى مــن ســيعود الفضــل«. لقــد تحققــت أمــورًا عظيمــة في 

كنيســة أنطاكيــة مــن خــلال برنابــا وبولــس — ويســتمر تحقيقهــا في كنيســة 

الحــاض — بســبب القــادة والمعلمــن الباذلــن غــر الأنانيــن.

أمــا برنابــا العــصر الحــالي فهــو جــون ســتوت، الراعــي الأســبق لكنيســة 

جميــع النفــوس )All Souls( في إنجلــرا، والقســيس الفخــري لملكــة إنجلــرا، 

ــتاذ  ــروي أس ــة. ي ــدس الرائع ــاب المق ــرات الكت ــن تفس ــد م ــف العدي ومؤل

للإرســاليات أنــه أثنــاء ســره داخــل أحــد المطــارات، رأى مُســنًا جالسًــا يكتــب 

داخــل كنيســة المطــار وبجانبــه كومــة ضخمــة مــن الرســائل. كان هــذا جــون 

ســتوت. ومثــل الراعــي المحُــب، كتــب مشــجعًا العديــد مــن النــاس، خاصــة 

الشــباب منهــم. ومثــل برنابــا، اشــتهر جــون ســتوت كونــه خادمًــا للــه عطوفـًـا 
شــارك تعليمــه وقيادتــه في الخدمــة مــع آخريــن.46

ــذي  ــة ال ــول لاتيني ــن أص ــن م ــتوت — الأمريكي ــلاء س ــد زم ــف أح كش

ــا — عــن اتضــاع قلبــه  ــاء أحــد أحاديثــه في كوب ــه إلى الإســبانية أثن ترجــم ل

ــلًا: الخــادم قائ

... بعــد أن قضيــت خمســة أيــام أترجــم لــه ]جــون ســتوت[، 

ــا  دعــاني لأشــاركه رصــد الطيــور، لكننــي ســقطت مريضًــا بشــدة. ي

، ويعزينــي،  لــه مــن امتيــاز أن يطعمنــي، ويعتنــي بي، ويصــي عــيَّ

ــدق  ــرف الفن ــلات غ ــورَ لي أن عام ــه. صُ ــه ومحبت ــي بعطف ويخدمن

46 Timothy Dudley-Smith, John Stott: A Global Ministry )Leicester, England: InterVarsity, 
2001(, 21.



15 وصـفًـا للـمـحبـة 60

الــذي كنــا نقُيــم فيــه ظنــوا إننــي حتــمًا شــخصًا في غايــة الأهميــة 

حتــى أن يعتنــي بي شــخصًا بــارزاً أبيضًــا أنجلوسكســونيًا — حدثـًـا لم 
يــروه مــن قبــل.47

يقــدم القــادة والمعلمــون المحُبــون، ســواء كانــوا معلمــي مــدارس الآحــاد 

ــذل  ــكل ب ــن ب ــم لمســاعدة الآخري ــم وممتلكاته ــم وطاقته ــن، وقته أو كارزي

بغــر أنانيــة. يضعــون أنفســهم في خدمــة الاخريــن، ويصلــون إلى المحتاجــن، 

ويتجاهلــون أنفســهم وينبذونهــا دائمـًـا. لا ينتمــون لأنفســهم ولا يكرثــون إذا 

عوملــوا بظلــم ولا يعــرون اهتمامًــا لمجازاتهــم أو شــكرهم امتنانـًـا عــما قامــوا 

بــه. إنهــم أتقيــاء لا ينظــرون لمنفعتهــم وحســب، بــل لمنفعــة الآخريــن أيضًــا 

)فيلبــي 2: 4(.

ةُ لَا تَحْتَدُّ الْمَحَبَّ

ــب.  ــعور بالغض ــراء أي ش ــد ج ــا لا تحت ــي أنه ــة ه ــات المحب ــرز صف ــن أب م

»فهــي محبــة هادئــة مُســالمة«. تعــد هــذه مــن الفضائــل العمليــة للغايــة 

ــر مــن  ــد مــع الكث ــاد أن يتعامــل القائ ــذي يتســم بهــا. مــن المعت ــد ال للقائ

المواقــف الصعبــة التــي تعتــب وقــودًا تدفعــه إلى الغضــب وسعــة الانفعــال 

ــات  ــتياء. هــذا ســبب في أن إحــدى الصف ــرارة والاس والإســاءة والشــعور بالم

الكتابيــة للشــيخ هــي ألا يكــون غضوبـًـا )تيطــس 1: 7(. لا يمكــن للرعــاة قتــل 

ــون. ــم غاضب أو ركل الخــراف لأنه

هــذا لا يعنــي أن القائــد لا يغضــب أو ينفعــل مطلقًــا عــل النــاس. 

الكتــاب المقــدس لم يقــل إن المحبــة لا تغضــب، بــل يقــول لا تغضــب بســهولة 

)تحتــد( ولا تكــون سيعــة الانفعــال. هنــاك غضــب مقــدس ومتزنـًـا مدفوعًــا 

47 المصدر السابق، 454.
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بالمحبــة ويعــارض الــشر والبُطــل الــذي يدمــر الرعيــة هــدرًا.48 لكــن المحبــة 

ــب  ــان إدواردز إن »قل ــول جوناث ــة. يق ــع خاطئ ــراء دواف ــر ج ــار للتدم لا تثُ

ــه  ــمًا بطبيعت ــر، مُتس ــبر والشري ــر المُ ــب غ ــراط للغض ــة بإف ــان عرض الإنس

ــة. ــة«.49 فالغضــب لا يتوافــق مــع المحب ــاء والأناني ــة بالكبي الممتلئ

يخبنــا أحــد الأســاتذة بإحــدى كليــات اللاهــوت أنــه كان في أحــد المطاعم 

برفقــة أحــد الرعــاة وقــد ســكبت النادلــة خطــأ الميــاه عــل ســرة الراعــي. 

اندفــع الراعــي غاضبًــا عــل النادلــة ســاخطاً عليهــا اســتيائه. عقــب تجفيــف 

السُــرة، مــال الأســتاذ إلى الراعــي وهمــس لــه قائــلًا »ينبغــي أن نشــهد لهــا 

بمحبــة المســيح«. وقــد فهــم الراعــي الرســالة.

لشَــعَرَ القلــب المحُــب )مثــل قلــب المســيح( فــورًا بالرأفــة عــل النادلــة، 

وفكــر في مشــاعرها أكــر مــن السُــرة الملطخــة. ولســعى إلى تخفيــف وطــأة 

ــة عــن  ــت الواقعــة بســهولة إلى شــهادة إيجابي ــا. ولتحول الموقــف وطمأنته

ــهل  ــن الس ــرته. كان م ــه وفي س ــي في ذات ــر الراع ــن فك ــيح. لك ــة المس محب

إثــارة غضبــه.

ــيئون  ــيح ويس ــيئون للمس ــادة يس ــؤلاء الق ــل ه ــة، مث ــارج الكنيس فخ

ــن  ــم محتدي ــالم. وداخــل الكنيســة، يســهل رؤيته ســمعة شــعبه وســط الع

ــاة  ــم دع ــم ويقســمونهم. فه ــم ويجرحونه ــة ويخُيفونه بغضــب عــل الرعي

ــا. ــات ومُثريه صراع

ــل إلى مشــاعرهم هــم ومشــكلاتهم.  ــن ب ــون إلى الآخري لا ينظــر الغاضب

ــاء  ــر الواضحــة والمسُ ــة وغ ــر المشــكلات المتفاقم ــادة تك حــن يغضــب الق

ــب،  ــيطر الغض ــن يسُ ــق. ح ــة والمنط ــن الموضوعي ــي كلا م ــا، ويختف فهمه

48 عدد 16: 15؛ مزمور 7: 11؛ ناحوم 1: 2، 6؛ يوحنا 2: 13-17؛ أفسس 4: 26.

49 Jonathan Edwards, Charity and Its Fruits )1852; reprint ed., Edinburgh: Banner of Truth, 
1978(, 201.
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ــل  ــتطيع تحوي ــرة تس ــكلات متفج ــح مش ــيطة لتصب ــائل البس ــم المس تتضخ

الكنيســة إلى شــظايا. إننــي عــل يقــن بــأن أضرارًا جســيمة تصُيــب كنائســنا 

بســبب الغضــب الجامــح بينــا لا نقــر بذلــك. يــا لهــا مــن مشــكلة خطــرة.

ــلات،  ــس والعائ ــب الكنائ ــن الشــيطان في اســتغلال الغضــب لتخري يتفن

كــما يدفــع كثــراً بقــادة أتقيــاء لتدمــر آخريــن. مــا مــن أحــد منــا مُحصــن 

مــن تجريــح النــاس بغضبــه. أشــار هــري درامونــد إلى الغضــب أنــه »رزيلــة 

الفضائــل«. تأمــل كيــف نــرع إلى تخفيــف وطــأة غضبنــا المنفجــر في وجــه 

الآخريــن وتبيــره:

نحــن نميــل إلى النظــر إلى الغضــب المحُتــد كــما لــو أنــه ضعــف غــر 

ــن  ــة ع ــة التفصيلي ــذه الدراس ــب ه ــب لُ ــا، حس ــن هن ــؤذ.... ولك م

المحبــة، يحــدث الأذى؛ ومــرارًا وتكــرارًا مــا يدينــه الكتــاب المقــدس 

ــة تدمــراً. كأحــد أكــر عنــاصر الطبيعــة البشري

ــا  ــا م ــة. وغالبً ــه ضــد الفضيل ــؤذي في إن ــرادة الغضــب الم ــن ف تكم

ــد تعــرف رجــالًا ونســاءً  ــة. ق ــة في الشــخصية الخلوق ــون الوصم يك

يصلــون لدرجــة عاليــة مــن الكــمال، لكــن يعيبهــم سعــة الغضــب 

الجامــح أو الطبــع شــديد التأثــر ســلبًا. فتوافــق الغضــب المحتــد مــع 
ــة وأردأهــا.50 الخُلــق الســامية يعــد مــن أغــرب المشــكلات الأخلاقي

ــات يجــب أن  ــا في العلاق ــا أو ألمً ــا مســيحين، حــن نواجــه صراعً بصفتن

ــب  ــة 5: 22-23(. إن الغض ــنا )غلاطي ــط أنفس ــدس ونضب ــروح الق ــاد بال ننق

الجامــح مــن عمــل الجســد والشــيطان )غلاطيــة 5: 19-20؛ أفســس 4: 30-

32(. مــن الأقــوال المأثــورة إنــه حــن تــروي الزهريــة، مــا بداخلهــا هــو مــا 

ــخص  ــرد ش ــش، أو مج ــض أو طائ ــخص بغي ــع ش ــل م ــن تتعام ــينبت. ح س

50 Henry Drummond, The Greatest Thing in the World )1874, reprint ed., Burlington, ON: 
Inspirational Promotions, n.d.(, 21–22.
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ــك  ــن قلب ــك؟ فم ــذي يخــرج من ــا ال ــور، م ــه إلى الأم ــك في نظرت ــف عن يختل

ــاب  ــول الكت ــر ذاتي.51 يق ــل أي تبي ــه دون أن تحم ــر إلى الل ــذا الأم ــع ه ارف

ــانِ لَا  ــبَ الْإنِسَْ ــبِ، لِأنََّ غَضَ ــا فِي الغَْضَ ــانٍ ... مُبْطِئً ــنْ كُلُّ إنِسَْ ــدس »ليَِكُ المق

ــوب 1: 20-19(. ــهِ« )يعق ــرَّ الل ــعُ بِ يصَْنَ

المحبة هادئة وبطيئة الغضب

ــاط. والســبب في  ــون جــراء أي خــلاف صغــر أو إحب ــادة المحُب ــد الق لا يحت

ذلــك هــي أن المحبــة، كــما رأينــا، تتــأن، أي يطــول تحمــل المحبــة لأخطــاء 

الآخريــن. إن الــذي يســيطر عــل غضبــه أثنــاء المواقــف التــي عرضــة 

للانفجــار، ويطبــب المشــاعر الجريحــة، هــو رجــل »بطَِــيءُ الغَْضَــبِ يسَُــكِّنُ 

ــال 15: 18(. ــامَ« )أمث الخِْصَ

يخبنــا مارتــن لويــد جونــز كيــف كان هادســون تايلــر بطــيء الغضــب 

ــار  ــد الأنه ــة أح ــل ضف ــا ع ــن، كان واقفً ــر في الص ــن كان تايل ــدة. ح والح

الواســعة ونــادى قاربـًـا يأخــذه إلى الضفــة المقابلــة. وحــن وصــل القــارب إلى 

ــع  ــارب، فدف ــر ليســتقل الق ــف تايل ــن خل ــاء م الشــاطئ، أسع أحــد الأثري

ــوتي مــما شــاهده  ــه وقــع في الوحــل. ارتعــد الن ــى أن ــا بقــوة حت ــر جانبً تايل

ورفــض الســماح للــري بــأن يصعــد للقــارب، لأن تايلــر أول مــن نــادى طالبًــا 

القــارب، وإنــه أجنبــي لــه حــق المعاملــة بإكــرام حســب التقاليــد الصينيــة. 

لم يــدرك الــري أن تايلــر أجنبيًــا بســبب ملابســه الصينيــة. فبمجــرد أن أدرك 

فعلتــه، اعتــذر. لم يكــن رد فعــل هادســون تايلــر غضوبـًـا أو محتــدًا، بــل بكرم 

51 يقــول جوناثــان إدواردز: »كثــرًا مــا ]اعتــاد[ البــشر أن يصفــوا غرتهــم عــل الديــن والواجــب وتمجيــد اللــه 

أنهــا الســبب وراء ســخطهم، في حــن أن منفعتهــم الخاصــة وحدهــا هــي مــا يهتمــون بهــا ومــا تأثــرت. مــن 
اللافــت للنظــر كيــف يظهــر البــشر وكأنهــم متحمســن للــه وللــب، في المواقــف التــي أهينــت فيهــا كرامتهــم 

أو إرادتهــم أو اهتمامهــم، ثــم يظهــرون ذلــك بإهانــة الآخريــن أو بالشــكوى منهــم«.
Edwards, Charity and Its Fruits, 198.
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دعــا الــري لمرافقتــه عــل مــن القــارب وشــهد لــه عــن محبــة المســيح.52 لقــد 

اســتجاب لموقــف اســتفزازي حســب »الطريــق الأفضــل«.

52 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 2 vols. )Grand Rapids: Ee-
rdmans, 1971(, 1:28–82.
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بلفصل بلقارس

ؤَ، وَلَا تَفْرَحُ بِالْإِثْمِ لَا تَظُنُّ السُّ

. ثمِْ بلَْ تفَْرَحُ بِالْحَقِّ ؤَ، وَلَ تفَْرَحُ بِالْإِ ةُ... لَ تظَنُُّ السُّ الْمَحَبَّ

1 كورنثوس 13: 6-5

ــع بعــض  ــل م ــه تقاب ــودودة، لكن ــن شــخصية أر. سي. تشــابمان ال بالرغــم م

الأشــخاص الذيــن كانــوا يزدرونــه. عــل ســبيل المثــال، كان في مدينة بارنســتبل 

بقــالًا منزعجًــا بشــدة مــن كــرازة تشــابمان في الهــواء الطلــق حتــى إنــه بصــق 

عليــه ذات مــرة. فلعــدة ســنوات اســتمر هــذا البقــال في الهجــوم عــل كــرازة 

ــه،  ــتمر في خدمت ــابمان اس ــن تش ــه. لك ــق ومقاطعت ــواء الطل ــابمان في اله تش

وحــن أقبلــت الفرصــة بنفســها، امتــدت وباركــت البقــال.

أتــت الفرصــة حــن حــل أحــد أقــارب تشــابمان الأثريــاء لزيارتــه. 

واتخــذت الزيــارة بعــدًا أعمــق مــن كونهــا دعــوة اجتماعيــة. رغــب القريــب 

في مشــاهدة خدمــة ضيافــة تشــابمان وإعانــة فقــراء المدينــة. وعقــب زيــارة 

ــل  ــن أج ــة م ــلع بقال ــه شراء س ــا إذا في إمكان ــب م ــب القري ــة، طل تفقدي

الخدمــة. وافــق الســيد تشــابمان بفــرح، وأصر عــل أن يتــم الــشراء مــن متجــر 

بقالــة بعينــه، المتجــر الخــاص بالبقــال الــذي لطالمــا يقذفــه بأقــذع العبــارات.

ذهــب القريــب حســب الطريــق الــذي وُصــف لــه، غــر عــالم بالعلاقــة 

الراهنــة بــن البقــال وتشــابمان. انتقــى كميــة ضخمــة مــن الأطعمــة ودفــع 
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ثمنهــا، وقــال للبقــال أود إرســالهم إلى روبــرت تشــابمان. أخــبه البقــال 

ــه أن  ــح ل ــب وض ــن القري ــأ، لك ــر بالخط ــمًا أتى إلى المتج ــه حت ــدوم إن المص

تشــابمان هــو مــن أرســله إلى هــذا المتجــر بالتحديــد. لم يتأخــر البقــال عــل 

الوصــول إلى منــزل الســيد تشــابمان حيــث انهمــرت دموعــه وطلــب الصفــح. 

ــه للمســيح. ــوم ســلم البقــال حيات وفي هــذا الي

كتــب روبــرت تشــايمان يقــول »المغفــرة دون تأنيــب، ســواء بالمعاملــة أو 
بالنظــر، أســمى ســلوكيات النعمــة — فهــي امتثــال بالمســيح«.53

المحبة لا تخفي أحقادًا ولا تسعى إلى الثأر

ــؤَ.  مــن الخــواص الأخــرى الســامية والمخُلِّصَــة للمحبــة هــي إنهــا لَا تظَـُـنُّ السُّ

ــد  ــر ديفي ــشر«. شرح المفُ ــب ال ــة »لا تحتس ــا محب ــرفي إنه ــا الح فمعناه

جارلانــد الصــورة البلاغيــة المنقولــة في الكلــمات التاليــة: »المحبــة لا تحتفــظ 

بأســفار مــن الــشر.... إنهــا تشــبيه عــن حفــظ ســجلات مــن الأخطــاء بهــدف 

ــي  ــأر. فه ــادًا ولا تســعى إلى الث ــئ أحق ــة لا تخب ــأر جــراء الأذى«.54 المحب الث

ــها  ــن تفتيش ــي يمك ــخصية الت ــالم الش ــن المظ ــاص م ــف خ ــظ »بمل لا تحتف
ــلازدراء«.55 ــما تســنح فرصــة ل ــا حين وتأجيجه

ــن  ــب ع ــن الكت ــد م ــف العدي ــيحي ومؤل ــر مس ــز، مُش ــاي آدم روى ج

المشــورة، قصــة زوجــن مُثقلــن بالمشــكلات ذهبــا لأحــد المشُــرين المســيحين 

طلبًــا للمســاعدة. وقــد أشــار طبيــب الزوجــة عليهــا بــأن تبحــث عــن مُشــر، 

لأن جســمها كانــت تظهــر عليــه قرحــة ليــس لهــا أي مُســبب جســدي. وأثنــاء 

53 Robert L. Peterson and Alexander Strauch, Agape Leadership: Lessons in Spiritual Leader�
ship from the Life of R. C. Chapman )Colorado Springs: Lewis & Roth, 1991(, 39.
54 David E. Garland, 1 Corinthians, BECNT )Grand Rapids: Baker, 2003(, 618–19.
55 D. A. Carson, Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12–14 )Grand 
Rapids: Baker, 1987(, 62.
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ــغ  إحــدى جلســاتها مــع المشــر، وضعــت أمامــه عــل مكتبــه كشــكولًا »يبل

ســمكه 2.5 ســم ومقــاس ورقــه 8.5 ســم x 11 ســم، دونــت عــل وجهتــي 
كل ورقــة ... ســجلًا لأخطــاء زوجهــا إليهــا عــل مــدار ثلاثــة عــشر عامًــا«.56

ــا  ــة نقمــة الزوجــة مــن أخطــاء زوجه ــر في الحــال مــن رؤي ــن المشُ تمكَّ

ــها بالمــرارة. وحفظهــا بســجل  ــكل فعــل أحسَّ العديــدة، وتوثيقهــا الدقيــق ل

ــبب في  ــه تس ــة إن ــور لدرج ــور الأم ــه ط ــوى إن ــل س ــا لم يفع ــاء زوجه لأخط

مرضهــا جســدياً. ومــن حكمــة المشُــر إنــه ذكرهــا بالإصحــاح 13 مــن رســالة 

كورنثــوس الأولى، مشــددًا عــل أن المحبــة لا تحتفــظ بســجل لأخطــاء الآخرين 

التــي عانينــا منهــا.

ــر  ــا أم ــي عذبتن ــاء الت ــجل الأخط ــاظ بس ــدم الاحتف ــن ع ــة م إن الحري

حيــوي للمحبــة. جُــرح جميعنــا مــن شرور آخريــن، وصارعنــا مــع الغفــران، 

ولقــد اضطررنــا جميعًــا إلى نســيان الذكريــات الســيئة وإخــماد نــران الثــأر 

لــي نتصالــح مــع مــن أذونــا. مــا مــن طريــق يمكننــا مــن الحيــاة بســعادة 

ــذه  ــدون ه ــة ب ــة المحلي ــر في الكنيس ــن آخ ــع أي مؤم ــزواج أو م ــا في ال معً

ــج  ــتمتعنا بتهيي ــاعرنا، واس ــراح مش ــيان ج ــا نس ــة. إذا رفضن ــة للمحب الصف

جروحنــا، وإذا شــعرنا بحتميــة رد الصــاع إلى أعدائنــا، ســنغرق في بــر المــرارة 

والغضــب والقصــاص. ســنتحول لأمثلــة بائســة، وقــادة خاملــة تخــدم المســيح.

المحبة تغفر

ــنِّ  ــم بَ ــن ظل ــور م ــب العص ــن ع ــائه البارزي ــه ونس ــال الل ــع رج ــان جمي ع

وهجــوم شرس، لكنهــم اســتغلوا فرصــة التحــي بالمغفــرة عوضًــا عــن النقمــة. 

فــما مــن عــذر لمقابلــة الــشر بالــشر أو لتدمــر حيــاة الآخــر )روميــة 12: 21(. 

ــدة«، وللســر في  ــة الجدي فــأن تجُــرح هــو في الواقــع فرصــة لطاعــة »الوصي

56 Jay E. Adams, Christian Living in the Home )Grand Rapids: Baker, 1972(, 33.
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طريــق المحبــة الملــوكي، ولإطعــام عــدوك والعنايــة بــه، وأن »تجَْمَــعْ جَمْــرَ نـَـارٍ 

َّ بِالخَْــرْ« )روميــة 12: 14، 19-21(. إنهــا فرصــة  عَــلَ رَأسِْــهِ«، و«اغْلِــبِ الــشرَّ

ــمَا  للمعانــاة مــن أجــل الــرب وللتمثــل بمحبــة اللــه الغافــرة: »مُتسََــامِحِنَ كَ

ــاءَ،  ــهِ كَأوَْلَادٍ أحَِبَّ ــنَ بِالل ــوا مُتمََثِّلِ ــيحِ.... فكَُونُ ــا فِي المَْسِ ــهُ أيَضًْ ــامَحَكُمُ الل سَ

وَاسْــلكُُوا فِي المَْحَبَّــةِ كَــمَا أحََبَّنَــا المَْسِــيحُ أيَضًْــا وَأسَْــلمََ نفَْسَــهُ لِأجَْلِنَــا« 

)أفســس 4: 5-32: 2(.

يــا للمحبــة مــن قــوة قديــرة تتغلَّــب عــل الــشر، وتســدل الســتار عــل 

الذكريــات الأليمــة، وتغفــر، وتتخــل عــن الثــأر، وتقمــع النقمــة. هــي المحبــة 

التــي كتــب عنهــا لويــس ســميدس قائــلًا:

لا تضطــر لتوضيــح كل ســوء الفهــم. وفي قوتهــا، تصــر تفاصيــل 

ــرة. ... مــن حســابات غــر مدفوعــة، واختلافــات قائمــة،  المــاضي غاب

وكشــوف حســابات متباينــة. وصراع قائــم بــن ذكريــات النــاس عــن 

ــل المحبــة  كيــف وقعــت الأمــور؛ يظــل المــاضي مشوشًــا. ... تفَُضِّ

جمــع جميــع النهايــات المفتوحــة لصــواب المــاضي وأخطائــه داخــل 

ــال إلى  ــدة. ... إن الانتق ــة جدي ــا إلى بداي ــران، وتدفعن ــاء الغف أحش

حيــاة المصالحــة مــن أصعــب الانتقــالات التــي يطُلــب مــن الإنســان 
ــه.57 ــام ب ــة للقي ــة هــي القــوة اللازم اتخاذهــا. لكــن المحب

إن اختيــار طريــق المحبــة لا يعنــي إننــا لــن نشــعر بــألم الظلــم النفــي 

أو المعانــاة مــن الغضــب أو الذكريــات الســيئة. بــل ستشــعر بهــم. مــع ذلــك، 

ــروح  ــوة ال ــب، بق ــا نطل ــي أنن ــل« يعن ــق الأفض ــلوك »الطري ــار س إن اختي

ــا النفســية. فنحــن  ــه، التعامــل بصــدق مــع جراحن ــا ومعونت القــدس داخلن

نغفــر للآخريــن تمامًــا مثلــما يغفــر لنــا المســيح كثــراً. ونســعى لفهــم الإنســان 

57 Lewis Smedes, Love within Limits: Realizing Selfless Love in a Selfish World )Grand Rapids: 
Eerdmans, 1978(, 78–79.
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الــذي ســبب لنــا جُرحًــا، ونعــرف بارتكابنــا الأمــر ذاتــه ضــد آخريــن. ونعرف 

ــة. وننظــر إلى الأمــور مــن  ــا الدَيَّانَ ــا، وقلوبن ــاء ذاتن ــرة، ورث بســلوكيتنا الشري

ــاع للتقاتــل. ونصــي، ونذهــب إلى الآخــر  ــه، ونرفــض الانصي وجهــة نظــر الل

طالبــن قبــول وشــفاء حقيقيــن.

يزخــر الكتــاب المقــدس بأمثلــة عديــدة عــن قــوة المحبــة الغافــرة. عــل 

ــذي حــاول  ــك، ال ــه أن شــاول المل ــا ســمع داود ورجال ــور م ــال، ف ســبيل المث

قتلــه عــدة مــرات، قتُــل في المعركــة »ندََبـُـوا وَبكََــوْا وَصَامُــوا إِلَى المَْسَــاءِ عَــلَ 

ــهِ« )2 صموئيــل 1: 12(. لم يشــمت داود في مــوت  شَــاوُلَ وَعَــلَ يوُناَثَــانَ ابنِْ

شــاول، عــل الرغــم مــن أنــه لــو كانــت غالبيــة البــشر في موقــع داود لكانــوا 

ــمْ،  ــرْ لهَُ ــاهُ، اغْفِ ــا أبَتََ ــرب يســوع »يَ ــا. وعــل الصليــب صــل ال رقصــوا فرحً

لِأنََّهُــمْ لَا يعَْلمَُــونَ مَــاذَا يفَْعَلـُـونَ« )لوقــا 23: 34(. كــما صــل اســتفانوس، أول 

ــةَ«  ــذِهِ الخَْطِيَّ ــمْ هَ ــمْ لهَُ ، لَا تقُِ ــا ربَُّ شــهداء المســيحية، مســامحًا قاتليــه »يَ

)أعــمال الرســل 7: 60(.

يســتمر المؤمنــون في تقديــم الأمثلــة لنــا عــن قــوة المحبــة الغافــرة. عــل 

ســبيل المثــال، عقــب مقتــل جيــم إليــوت ورفقائــه الأربعــة )بيــت فليمنــج، 

وروجــر يودريــان، وإد ماكــولي، ونيــت ســاينت( عــل يــد قبيلــة أوكا الهنديــة 

في غابــات الأمــازون بــشرق الإكــوادور، لم تســعى زوجتــه أو زوجــات رفقائــه 

الأربعــة إلى الثــأر، بــل إلى المحبــة والغفــران. نقــل المراســل الــذي شــهد عــل 

ردة فعلهــن عــل خــب أزواجهــن قائــلًا:

ــة  ــك المأســاة العبثي ــل أزواجهــن لم يكــن بتل آمنــت الأرامــل أن مقت

التــي ظنهــا الكثــرون. ولم يخطــر ببالهــن الثــأر لهــم؛ بــل عــل 

ــال  ــة لإيص ــرورة الملُح ــو ال ــد نح ــعور متزاي ــعرن بش ــض، ش النقي
رســالة المحبــة والفــداء إلى شــعب الأوكا.58

58 Elisabeth Elliot, The Savage My Kinsman )Ann Arbor, MI: Servant Books, 1981(, 6.
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ولاحقًا، كتبت إليزابيث إليوت قائلة:

منحنــي هــذا رغبــة شــخصية عارمــة لأصــل إليهــم. فــإن حقيقــة أن 

ــع تحمســني لخــلاص  ــرب يســوع المســيح مــات مــن أجــل الجمي ال

ــن  ــات م ــعب الأوكا وم ــب ش ــم أح ــة أن جي ــن حقيق ــع، لك الجمي
ــم.59 ــي تجاهه ــوي محبت ــم تق أجله

ــباب،  ــلن الش ــة مُرس ــل الخمس ــن مقت ــنوات م ــلاث س ــة الث ــد قراب بع

ــة الأوكا،  ــرى قبيل ــدى ق ــاينت إلى إح ــيل س ــوت وراش ــث إلي ــت إليزابي انتقل

وهــنَّ أول أجنبيتــن تعيشــان وســط هــذا الشــعب العنيــف. صــارت هاتــان 

المرأتــان صديقتــان وكارزتــان بالإنجيــل لأشــخاص عينهــم الذيــن قتلــوا 

زوجيهــما. أمــا اليــوم ونتيجــة لهــذه المواجهــات الأولى وعمــل المرســلن 

اللاحقــن، ترُجــم العهــد الجديــد وتأسســت كنيســة. يــا لهــا مــن قصــة مثــرة 

ــيحيتن. ــرة المس ــة والمغف ــن المحب ع

ــكا  ــر في أمري ــب الأحم ــة الصلي ــة هيئ ــون — مؤسس ــتهرت كلارا بارت اش

والملُقبــة »بمــلاك ســاحة القتــال« —بشــجاعة قلــب الأســد وبشــخصية نبيلــة. 

ــا إحــدى  ــارزة أخــرى، تعرضــت للهجــوم. حــن ذكَّرته ــل أي شــخصية ب ومث

صديقاتهــا بهجــاء أحدهــم عملهــا، فلــم تتذكــر هــذا. قالــت لهــا صديقتهــا 

متفاجئــة »ألا تتذكريــن ذلــك؟« كانــت إجابتهــا في غايــة الروعــة قائلــة »كلا، 

أتذكــر بوضــوح نســيانها«. فالمحبــة نقطــة نســيان الأخطــاء التــي نعــاني منهــا.

 روى الواعــظ الأمريــي مــن أصــول أفريقيــة والمصلــح الاجتماعــي 

ــه هــو وأصدقــاء آخريــن  ــذي تعــرض ل ــز عــن قســوة الــرب ال جــون بِركِن

والتعذيــب حتــى أشرفــوا عــل المــوت داخــل أحــد الســجون في ميسيسِــبي 

لمحاولتهــم مســاعدة الســود عــل الحصــول عــل المســاواة الاجتماعيــة 

59 المصدر السابق، 9.
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والاســتقلال الاقتصــادي. عــل مــدار ســاعات متواصلــة تعــرض للــركل المــبح 

والدعــس بالأقــدام والــرب بالهــراوات والعــصي حتــى نــزف وفقــد وعيــه، 

ــا مــن الرصــاص نحــو  ــا فارغً ــاط الشرطــة الســكارى مسدسً كــما صــوب ضب

رأســه وجذبــوا الزنــاد ســاخرين منــه، وأقحــم أحــد الضبــاط شــوكة طعــام في 

حلقــه عنــوة. لقــد ســكبوا جــام كراهيتهــم القميئــة. بعــد عامــن، كان جــون 

ــة، وفي فــرة النقاهــة عقــب جراحــة بالمعــدة حــن  ــة الأرضي منتظــراً العدال

كان مســتلقيًا عــل الفــراش، تذكــر المعانــاة التــي مــر بهــا ومــا ســيكلفه اللــه 

ــه. فكتــب: ــه ليفعل ب

ــري —  ــة تدم ــتطيع الكراهي ــدي تس ــب إلى أي م ــدأت أرى في رع ب

تدمــري عــل نحــو أكــر خرابـًـا ومفاجئــة مــن أي تدمــر قــد أوقعــه 

أنــا عــل مــن أذوني. كان في اســتطاعتي الثــأر مثلــما فعــل الكثــرون 

ــن  ــلافي ع ــما وجــه اخت ــك، ف ــت ذل ــو إني ارتكب ــن ل ــن أخــوتي. لك م

ــا؟ ــذي يكرهن العــرق الأبيــض ال

وإلى أيــن ســتقودني الكراهيــة؟ يســتطيع أي إنســان أن يكــره. فهــذه 

ــي  ــا تبُق ــي م ــادة ... ه ــة المض ــة والبغض ــن البغض ــرة ب ــرة الدائ الك

ــة المفرغــة. ــرة العنصري عــل اســتمرار دائ

عمــل داخــي روح اللــه وأنــا مســتلقي عــل الفــراش. فبزغــت صــورة 

في ذهنــي، صــورة الصليــب — المســيح مرفــوع عــل الصليــب. محــت 

جميــع مــا كان في ذهنــي.

علــم الــرب يســوع جميــع مــا عانيتــه. فهــو مــدرك ذلــك. ومهتــم بي. 

لأنــه هــو ذاتــه قــد ذاقــه.

... وصــل إلى اللــه ليغفــر لهــم قائــلًا »يـَـا أبَتَـَـاهُ، اغْفِــرْ لهَُــمْ، لِأنََّهُــمْ لَا 

يعَْلمَُــونَ مَــاذَا يفَْعَلـُـونَ«.
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ــرب يســوع،  ــه، ال ــوا كارهــن، لكن ــه كان لم أســتطع تجاهــل أن أعدائ

ــامحًا. كان مس

ظــل روح اللــه يعمــل فيَّ وداخــي حتــى اســتطعت أن أردد مــع الــرب 

يســوع »أغفــر لهــم أنــا أيضًــا«. عاهدتــه أن »أقابــل الــشر بالخــر« 

ــأحتاجها  ــت إني س ــي أدرك ــة الت ــي المحب ــما منحن ــشر. ك ــشر بال لا ال

لأطيــع وصيتــه لي بــأن »أحــب أعــدائي«.

وبفضل المسيح، قابلني الله ذاته وشفى قلبي وعقي بمحبته.

ــه،  ــراف ب ــدت الاع ــا اعت ــدق بم ــن بص ــه أن أؤم ــي روح الل ... أعانن

بــأن في محبــة المســيح وحدهــا لي رجــاء كــما للذيــن خدمتهــم بأنــاة 
قبــلًا.60

إن الحيــاة المعُاشــة حســب »الطريــق الأفضــل« لا تحتفــظ بســجل ليومي 

عــن المظلوميــات والإســاءات النفســية، ولا تضــع خططًــا للثــأر. بــل »المحبــة 

لا تــكل ولا تمــل النســيان«.61 فالمحبــة تغفــر وتبــارك المذنبــن إلينــا.

ةُ لَا تَفْرَحُ بِالْإِثْمِ الْمَحَبَّ

تمنحنــا الصفــة الثامنــة، الصفــة الســلبية الأخــرة، حســن الختام لهــذه الجزئية 

بــأن المحبــة »لَا تفَْــرَحُ بِالْإثِـْـمِ« )1 كورنثــوس 13: 6(. كتــب ليــون موريــس أن 

»المحبــة لا تفــرح بالــشر مهــما كان دافعــه أو مقصــده«.62 يســتحيل أن تجــد 

المحبــة مــرة مشــوهة في الظلــم أو الــشر، لأن مثــل جميــع هذه الســلوكيات 

60 John Perkins, Let Justice Roll Down )Glendale, CA: Regal Books, 1976(, 204–06.
61 W. Graham Scroggie, The Love Life: A Study of 1 Corinthians 13 )London: Pickering & 
Inglis, n.d.(, 44.
62 Leon Morris, The First Epistle of Paul to the Corinthians, TNTC )Grand Rapids: Eerdmans, 
1958(, 185.
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تجــرح النــاس وتهُــن اللــه. كــما أنهــا لا تتعاطــف مــع أي شر. فالســالكون في 

، مُلتْصَِقِــنَ بِالخَْــرِْ« )روميــة 12: 9(. َّ »طريــق المحبــة الأفضــل« »كَارهِِــنَ الــشرَّ

ا« )إشــعياء 5:  ِّ خَــرْاً وَللِخَْــرِْ شَرًّ في العــالم الدنيــوي كثــراً مــا يقُــال »للِــشرَّ

20(، ولأســف يغمــره الفــرح ويوافــق عــل الإثــم )روميــة 1: 32(. لكــن مــن 

المفاجــئ مــدى فداحــة مــرة المتدينــن بارتــكاب الإثــم. إن مدبــري هجــمات 

الحــادي عــشر مــن ســبتمب عــام 2001 عــل مركــز التجــارة العالمــي في مدينــة 

نيويــورك والتــي قتلــت وروعــت آلاف الأبريــاء، تلــذذوا بمهمتهــم للقتــل. وفي 

أرجــاء العــالم، احتفــل البعــض رقصًــا علنًــا، وآخــرون تشــفوا سًا. فباســم اللــه 

والديــن يكــذب النــاس ويقتلــون ويشــنون حروبـًـا.

ــبيل  ــل س ــم. ع ــرون بالإث ــن ي ــيحين الكتابي ــض المس ــا بع ــد أيضً نج

ــال، أعلــن أحــد الرعــاة الإنجيليــن بــرور مــن عــل المنــب مــوت أحــد  المث

الأخــوة في المســيح فجــأة والــذي كان معارضًــا لخدمتــه، مُصرحًــا أن موتــه هو 

قضــاء مــن اللــه. ونــرى تفاخر إحــدى الشماســات أمــام أصدقائهــا بنجاحها في 

طــرد أربعــة رعــاة مــن خــلال حمــلات المكالمــات الهاتفيــة وكتابــة الخطابــات 

التــي قامــت بهــا. وننظــر تباهــي أحــد الشــيوخ باســتمتاعه في صراعــه مــع 

راعــي كنيســته وإهانتــه وتدمــر خططــه مــن أجــل الكنيســة. ونشــاهد مرة 

ــة مــن غــادروا كنيســته. إن هــذه »المــرات  ــاة حــن ســمع ببلي أحــد الرع

ــكل  ــي، ب ــدوس بشــدة )أفســس 4: 30(. فه ــه الق ــزن روح الل ــرة« تحُ الشري

صــدق، ليســت ســلوك الســالكن حســب »طريــق المحبــة الأفضــل«.

ــا للغايــة حــن قــال »مــا يُــر المــرء برهــان ناصــع  كان ســكورجي دقيقً

ــد  ــن، يع ــة الآخري ــه في بلي ــشر أو مرت ــلاء ال ــه بإع ــخصه. فابتهاج ــل ش ع
ــي ســحيق«.63 ــؤشًرا عــل انحــدار أخلاق م

63 Scroggie, The Love Life, 45.
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إن المحُبــن لا يســتمتعون بمشــاعر الاســتعلاء عــل الآخريــن. ولا يبتهجون 

بالنميمــة الفاضحــة، ولا يرضــون بســماع الخطايــا الدنيئــة للقــادة المســيحين، 

الذيــن لا يروقــون لهــم، وأخبــار ســقوطهم. ولا يشــمتون في فضائــح ارتكبتهــا 

ــلًا، ولا يســتمتعون بحقيقــة  ــا قب ــوا ينتمــون إليه ــي كان بعــض الطوائــف الت

ــم  ــتحيل فرحه ــتهم. ويس ــادروا كنيس ــن غ ــل م ــت ع ــي وقع ــب الت المصائ

ــون  ــوتى. ولا يحتفل ــت آلاف الم ــا، وأوقع ــة، يحتقرونه ــل أم ــل ع ــة تح بكارث

ــم  ــم. وإذا تحت ــن وأخطائه ــيحين آخري ــقطات مس ــاد س ــتنكار أو انتق باس

ــزن  ــة وح ــك بمحب ــون بذل ــه، يقوم ــئ ومواجهت ــلوك خاط ــف س ــم كش عليه

حقيقــي مــن القلــب.

يتمثــل القــادة المحبــون بمثــالي أيــوب وداود. كان أيــوب شــيخًا لجماعتــه 

ــتُ  ــدْ فرَحِْ ــتُ قَ ــلًا »إنِْ كُنْ ــه قائ ــدق إلى لائمي ــهد بص ــتطاع أن يش ــا اس مُحبً

ـةِ مُبْغِــيِ أوَْ شَــمِتُّ حِــنَ أصََابـَـهُ سُــوءٌ« )أيــوب 31: 29(. وداود لم  بِبَلِيّـَ

ــه لقتــل شــاول،  ــر بالفــرص التــي أتت ــم يُ ــه. فل ــر بانتصــاره عــل أعدائ يُ

ــداود  ــت ل ــة أت ــن فرص ــر م ــل 24: 1-7(. وفي أك ــدود )1 صموئي ــدوه الل ع

كان يســتطيع فيهــا قتــل شــاول الملــك بســهولة، اختــار داود اســتبقاء حياتــه. 

ــكَ  ــي، لِأنََّ ــرُّ مِنِّ ــتَ أبََ ــلًا »أنَْ ــداود قائ حتــى أن شــاول أجُــب عــل الاعــراف ل

ا« )1 صموئيــل 24: 17(. لم يســتوعب شــاول  جَازَيتْنَِــي خَــرْاً وَأنَـَـا جَازَيتْـُـكَ شَرًّ

ــا محبــة داود المثــرة للإعجــاب لــه ولأستــه. إن القــادة ضيقــي الأفــق  إطلاقً

ــادوا  ــم لم يعت ــس، فه ــت العك ــى يثب ــن حت ــون الآخري ــن لا يصدق والغيوري

حســن الظــن فيهــم.

ةُ تَفْرَحُ بِالْحَقِّ الْمَحَبَّ

ــمِ«  ْ ــرَحُ بِالْإثِ ــةُ لَا تفَْ يضيــف بولــس إلى الصفــة الســلبية الأخــرة »المَْحَبَّ

«. إن القلــب المحُــب يحــزن مــن  نقيضتهــا الإيجابيــة »المَْحَبَّــةُ تفَْــرَحُ بِالحَْــقِّ
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ارتــكاب الإثــم لأنــه يدمــر البــشر ويغُضــب اللــه. بينــما الحــق يمتلــك التأثــر 

المناقــض فيدفــع المحبــة لتغنــي فرحــة مثــل طائــر صبــاح يــوم صيفــي. كــما 

أن المحبــة تــدرك سيعًــا الســلوك والمبــادئ التــي حســب الحــق، وتـُـر كثــراً 

بإعــلاء الحــق.

تــأتي كلمــة الحــق في هــذا الســياق بمعنــى الســلوك المســتقيم أو مبــادئ 

ــن  ــس ع ــل. لا يتحــدث بول ــالة الإنجي ــع حــق رس ــق م ــي تتواف الســلوك الت

»الحــق« النظــري، بــل العمــي الــذي ينتــج عنــه حيــاة بــارة مســتقيمة. إن 

الحــق والــب متلاصقــان غــر منفصــلان في الإيمــان المســيحي. فالمحبــة تمــدح 

ــن.  ــر مؤم ــا أو غ ــا مؤمنً ــواء كان فاعله ــانات، س ــل والإحس ــع الفضائ جمي

ــار والاســتقامة والنمــو في المســيح.  ــة والســلوك الب وتفــرح بالشــخصية التقي

»يفــرح الإنســان الممتلــئ بالمحبــة المســيحية بالســلوك الــذي يظُهــر الإنجيــل، 
يفــرح بــكل انتصــار مُكتســب وبــكل مغفــرة قدُمــت وبــكل عمــل وداعــة«.64

ســيخبك القــادة والمعلمــون المحبــون للآخريــن أن مــن أعظــم مباهجهــم 

رؤيــة رعيتهــم تنمــو في الإيمــان وفي حيــاة الطاعــة للمســيح. أتذكــر في إحــدى 

المــرات كنــت جالسًــا مــع مجموعــة مــن أســاتذة ومعلمــن في كليــة مســيحية 

ــادث في  ــو الح ــن بالنم ــوا فرح ــم. كان ــتمعًا لحديثه ــي مس ــدى المقاه في إح

حيــاة طلابهــم أثنــاء حديثهــم عــن فــوز فريقهــم بإحــدى المباريــات الدوليــة 

لكــرة القــدم. لقــد تمثــل فرحهــم في رؤيــة طلابهــم يعيشــون حســب الحــق.

لقــد فــرح أب الابــن الضــال فرحًــا عظيــمًا بتوبــة ابنــه الصادقــة وعودتــه 

للمنــزل )لوقــا 15: 11-31(، فقــد دون لوقــا قائــلًا:

ــهِ  ــلَ عُنُقِ ــعَ عَ ــضَ وَوَقَ ــوهُ ... وَرَكَ ــدًا رآَهُ أبَُ ــزلَْ بعَِي ــمْ يَ وَإذِْ كَانَ لَ

ـةَ الْأوُلَى وَألَبِْسُــوهُ،  وَقبََّلـَـهُ. ... فقََــالَ الْأبَُ لعَِبِيــدِهِ: أخَْرجُِــوا الحُْلّـَ

64 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT )Grand Rapids: Eerdmans, 
1987(, 639.
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نَ  مُــوا العِْجْلَ المُْسَــمَّ وَاجْعَلـُـوا خَاتَمـًـا فِي يـَـدِهِ، وَحِــذَاءً فِي رجِْليَْــهِ، وَقدَِّ

ــا 15: 23-20( ــرَحَ. )لوق ــأكُْلَ وَنفَْ ــوهُ فنََ وَاذْبحَُ

ــه لم يكــن  ــه لأن ــه وعودت ــة أخي لكــن، لم يفــرح الأخ الأكــب للضــال بتوب

ــردِْ أنَْ  ــمْ يُ ــا بالــب الــذاتي »فغََضِــبَ وَلَ يكنــز محبــة اللــه في قلبــه. كان ممتلئً

ــماع  ــوى بس ــرح س ــن ليف ــزل. لم يك ــه إلى المن ــودة أخي ــل ع ــلَ« إلى حف يدَْخُ

ــه. ــى موت ــه أو حت وقــع شر لأخي

ــه  ــام ب ــلاح ق ــتقيم وص ــكل مس ــون ب ــق والحن ــس الرقي ــب بول ــرح قل ف

أهــل كورنثــوس، عــل الرغــم مــن ســقطاتهم العديــدة )1 كورنثــوس 1: 4-8؛ 

ــه  ــم تعاليم ــل عصيانه ــم ع ــرب لبعضه ــب ال ــمت في تأدي ــم يش 11: 2(. فل

ــذاتي جــراء معاناتهــم.  ــر ال )1 كورنثــوس 11: 30(. لم يشــعر بالرضــا أو التبي

ــة وبالمصالحــة وبالشــفاء وبالتقــوى وبالانتصــار عــل  لم يفــرح ســوى بالتوب

الشــيطان. فرؤيتــه لنمــو المؤمنــن، عــل يــده، في المحبــة والســلوك بقداســة 

أبهجــت قلبــه.

كــما فــرح يوحنــا بــأخ يدُعــى غايُــس لســلوكه الحيــاة المســيحية حســب 

الحــق، في قولــه:

ا إذِْ حَــرََ إخِْــوَةٌ وَشَــهِدُوا بِالحَْــقِّ الَّــذِي فِيــكَ، كَــمَا  لِأنَيِّ فرَحِْــتُ جِــدًّ

. ليَْــسَ لِي فَــرَحٌ أعَْظـَـمُ مِــنْ هَــذَا: أنَْ أسَْــمَعَ عَــنْ  أنََّــكَ تسَْــلكُُ بِالحَْــقِّ

ــةِ  . أيَُّهَــا الحَْبِيــبُ، أنَْــتَ تفَْعَــلُ بِالْأمََانَ أوَْلَادِي أنََّهُــمْ يسَْــلكُُونَ بِالحَْــقِّ

ــكَ  ــهِدُوا بِمَحَبَّتِ ــنَ شَ ــاءِ، الَّذِي ــوَةِ وَإِلَى الغُْرَبَ ــهُ إِلَى الْإخِْ ــا تصَْنَعُ كُلَّ مَ

ــا 1: 4( ــا 2 يوحن ــا 1: س3-6؛ وأيضً ــةِ. )3 يوحن ــامَ الكَْنِيسَ أمََ

ــا  ــي أظهره ــة الت ــه المحُب ــس بالحــق في ضيافت ــن برهــان ســلوك غاي كَمِ

للمســيحين المسُــافرين، فــكان معظمهــم مــن الكارزيــن والمعلمــن المتجولــن 



ََ  َ ََ فّ  وّلاّ اّفَخّلَ اَالَ 77لاّ اّاَبل بلقل

ــل  ــس يتح ــماعه أن غاي ــمًا لس ــا عظي ــا فرحً ــرح يوحن ــا 1: 5-8(. ف )3 يوحن

بالوداعــة والكــرم وبــذل الــذات.

إن الفــرح بالحــق، لا بالإثــم، هــو الحيــاة حســب »طريــق المحبــة 

الأفضــل«.





79

بلفصل بلقااع

قُ كُلَّ شَيْءٍ،  تَحْتَمِلُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتُصَدِّ

وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٍ، وَتَصْبِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ءٍ،  ْ ي َ قُ كُلَّ �ش ءٍ، وَتصَُدِّ ْ ي َ ةُ... تحَْتَمِلُ كُلَّ �ش الْمَحَبَّ

ءٍ. ْ ي َ ُ عَلَ كُلِّ �ش ءٍ، وَتصَْ�بِ ْ ي َ وَترَجُْو كُلَّ �ش

1 كورنثوس 13: 7

المحبــة مثابِــرة. قــرأت ذات مــرة قصــة عــن شــاب مُتمــرس الإجــرام يســتمر 

في إثــارة المشــاكل مــع الشرطــة بســبب المخــدرات والرقــة. وقــد قبُــض عليــه 

ــه.  ــة حيات ــجن لبقي ــة أدُع في الس ــرات، وفي النهاي ــدة م ــجن ع وأدُع في الس

عقــب فــرة ليســت بالطويلــة في الســجن، نســاه أصدقائــه، وحتــى أبيــه قــد 

ــع إلا إنســانة واحــدة. ففــي كل  نســيه. فخــارج أســوار ســجنه نســاه الجمي

أســبوع تســتقل والدتــه الحافلــة لعــدة ســاعات لتــزوره في محبســه. وعقــب 

ــا  ــارة القليلــة، تعــود إلى المنــزل مســتقلة الحافلــة. كانــت يوميً ســاعات الزي

تكتــب لــه رســائلًا وكثــراً مــا كانــت ترســل لــه كتبًــا وأغراضًــا شــخصية كلــما 

ــاط الســجن. فلــم تمنعهــا المســافة أو أســوار الســجن أو المــال أو  ســمح ضب

الوقــت مــن محبــة ابنهــا وزيارتــه.
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ــن  ــي الشــخصية، لك ــاء ومنعدم ــن ضعف يظــن البعــض أن هــؤلاء المحُب

ــن يتســمون  ــن هــم م ــر المحُب ــة. إن غ ــن الحقيق ــد ع ــد كل البع هــذا بعي

ــذات تســيطر عليهــم. كان  بالضعــف لأن رغباتهــم التافــه المتمركــز حــول ال

ــه  ــا. لقــد بــذل حيات ــا ولم يكــن ضعيفً الــرب يســوع أعظــم مــن أحــب يومً

ــد  ــوس بع ــل كورنث ــع أه ــتمرة م ــس المس ــرة بول ــن. وإن مثاب ــص آخري ليخل

جميــع الكــروب التــي أنزلوهــا بــه، لم تظُهــر ضعفًــا بــل قــوة وصــباً عظيمــن.

ــة قصــرة  ــع خــواص إيجابي ــة بأرب ــه للمحب ــس ويوجــز وصف ــم بول يخت

ءٍ، وَترَجُْــو  قُ كُلَّ شَْ ءٍ، وَتصَُــدِّ تخبنــا بعمــل المحبــة.65 المَْحَبَّــةُ تحَْتمَِــلُ كُلَّ شَْ

ءٍ. ــلَ كُلِّ شَْ ــبُِ عَ ءٍ، وَتصَْ كُلَّ شَْ

ةُ تَحْتَمِلُ كُلَّ شَيْءٍ الْمَحَبَّ

تحتمــل المحبــة66 أعبــاء مشــكلات الحيــاة ومعاناتهــا. فهــي تظل قوية راســخة 

ــي  ــجاعة. فه ــة شُ ــنِ. المحب ــل المضُ ــان والعم ــة والحرم ــام المقاوم ــة أم وثابت

ــدرة  ــون مق ــون يمتلك ــادة المحب ــؤلاء الق ــة، فه ــال هائل ــل أثق تســتطيع تحم

هائلــة عــل تحمــل جميــع أطيــاف المعانــاة والإحباطــات مــن أجــل الآخريــن 

ومــن أجــل الإنجيــل )1 كورنثــوس 9: 12(. هــذه هــي إحــدى الســمات التــي 

يتحــل بهــا جميــع الرعــاة الصالحــن )تكويــن 31: 38-40(. فهــم يثابــرون ولا 

يستســلمون بســهولة أو ينهــارون جــراء الضغوطــات.

65 يتبــع الأفعــال الأربعــة الكلمــة اليونانيــة )panta( »كل شء« وهــي المفعــول بــه. ومــع ذلــك، فــإن حالــة 

المفعــول بــه هنــا »تقريبـًـا بمعنــى الحــال«: »دائمـًـا« أو »في كل شء« )BDAG, s.v. pas, 783(. تفضــل 
ــة  ــرة أن المحب ــب فك ــذا يتجن ــى. وه ــذا المعن ــم ه ــن تقدي ــن المفري ــدد م ــة NIV وع ــة الإنجليزي الرجم

ــة. ــن الرجم ــن م ــب التيق ــن الصع ــو »كل شء«. م ــذاجة تصــدق »كل شء« وترج بس

 :NIV( ــن ــاء الآخري ــر أخط ــال في س ــو الح ــما ه ــر«، ك ــا )1( »س ــاني stegõ إم ــل اليون ــي الفع ــد يعن 66 ق

»يحمــي«( أو )2( »يتحمــل تحــت الصعوبــة«. أي مــن المعنيــن ممكــن هنــا؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذا الأخــر 
ــو المفضــل. ــوس 12: 12؛ 1 تســالونيي 3: 1، 5( وه ــس )1 أهــل كورنث ــتخدام بول ــع اس ــق م يتف



تَ يَ َّ تَ  وّاّصَبَخَ ّ لَّ كَلا  يَ َّ و كَلت  ََ تَ  وّاّخَ يَ َّ َ  كَلت  تَ  وّاَصّوا يَ َّ مَلَ كَلت  ُّ 81اّحَ

قُ كُلَّ شَيْءٍ ةُ تُصَدِّ الْمَحَبَّ

يتطــرق بولــس بعــد ذلــك إلى الإيمــان والرجــاء لارتباطهــما بالتحمــل والصب في 

كل شء. يعــد الإيمــان والرجــاء عنــصري المحبــة اللذيــن يجعلانهــا تثابــر أثنــاء 

ــاء،  ــن الأحب ــل ب ــاء التعام ــة. فأثن ــاة الثقيل ــاء الحي ــات وتحتمــل أعب الصعوب

لا تكــون المحبــة مُريبــة أو تهكميــة، بــل منفتحــة تنهمــر بلطــف تجاههــم. 

ــابكات  ــم تش ــب فه ــخصية ع ــل ش ــان في أفض ــة كل إنس ــعى لرؤي ــي تس فه

الحيــاة. وتؤمــن بإمكانيــة تغــر البــشر وتحســنهم. فهــي تــرى قيمتهــم 

وإمكانياتهــم المحتملــة والمســتقبلية. وكــما يقــول ســكورجي »فهــي تــدرس 

الدوافــع لتجعــل الممُكــن متاحًــا«.67 إنهــا لا تخــى أن يظهرهــا الأخــرون إنهــا 

عــل خطــأ أو إحراجهــا.

ــان  ــل الإيم ــك يجع ــاء، لأن ذل ــاذجة أو عمي ــة س ــي أن المحب ــذا لا يعن ه

هــا صراحــة، أن المحبــة  زائفًــا. بالطبــع مــن الواضــح، عــل الرغــم مــن عــدم نصَّ

ــا عــشر،  لا تصــدق الكــذب. لقــد أظهــرت تعامــلات الــرب يســوع مــع الاثن

بضعفاتهــم وســقطاتهم، محبــة مســيحية تصــدق وترجــو كل شء.

ــا في  ــا جذريً ــدث اختلافً ــما يحُ ــه م ــهَ وكلمتَ ــة الل ــدق المحب ــما تص ك

كيفيــة نظــرة المــرء وتعاملــه مــع الآخريــن والمشــكلات العويصــة. فالإيمــان 

ينظــر إلى النــاس والحيــاة مــن خــلال عدســة مقاصــد عنايــة اللــه مــن أجــل 

شــعبه. إن الإيمــان يتيقــن أن »كُلَّ الْأشَْــياَءِ تعَْمَــلُ مَعًــا للِخَْــرِْ للَِّذِيــنَ يحُِبُّــونَ 

ــا عَــنْ  اللــهَ« )روميــة 8: 28(. ويصــدق أن مــا مــن أمــور تقــدر أن »تفَْصِلنََ

ــذِي  ــة 8: 39(؛ وأن »الَّ ــا« )رومي ــوعَ رَبِّنَ ــيحِ يسَُ ــي فِي المَْسِ ــهِ الَّتِ ــةِ الل مَحَبَّ

ــوْمِ يسَُــوعَ المَْسِــيحِ«، وأن كل شء  ــلُ إِلَى يَ ــدَأَ فِيكُــمْ عَمَــلًا صَالحًِــا يكَُمِّ ابتَْ

مُســتطاع عنــد اللــه.

67 W. Graham Scroggie, The Love Life: A Study of 1 Corinthians 13 )London: Pickering & 
Inglis, n.d.(, 46.
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ةُ تَرْجُو كُلَّ شَيْءٍ الْمَحَبَّ

يعــد الرجــاء المكــون الجوهــري الآخــر للمحبــة. كان الوضــع داخــل كنيســة 

كورنثــوس فوضويـًـا، لكــن بولــس لم يفقــد رجــاءه قــط. ولم ييــأس. ولم يبتعــد 

عنهــم مُحبطـًـا. بــل كتــب رســائلًا، وزارهــم، وأرســل لهــم ممثلــن عنــه، وصــل 

مــن أجلهــم. فعــل الرغــم مــن كلماتــه القاســية، تحــل بثقــة أنهــم في النهايــة 

سيســتجيبون في لياقــة.

عــبَّ بولــس عــن ثقتــه فيهــم في قولــه »لِي افتِْخَــارٌ كَثِــرٌ مِــنْ جِهَتِكُــمْ. قـَـدِ 

ــرَحُ إذًِا أنَيِّ  ا« )2 كورنثــوس 7: 4(. »أنََــا أفَْ امْتَــأَتُْ تعَْزِيَــةً وازدَْدْتُ فرَحًَــا جِــدًّ

أثَِــقُ بِكُــمْ« )2 كورنثــوس 7: 16؛ انظــر أيضًــا 1: 7؛ 2: 3؛ 7: 14-16؛ 10: 15(.

ــائي  ــه النه ــار الل ــان بانتص ــل إيم ــة، ب ــة عاطفي ــت رغب ــة ليس ــذه الثق إن ه

وبمقاصــد اللــه الصالحــة لشــعبه. مــما منحــه تفــاؤلًا وثقــة في المســتقبل، عــل 

ــرب  ــاء في ال ــة. إن الرج ــات المتوالي ــات والإحباط ــة الصعوب ــع مواجه ــم م الرغ

والثقــة في مواعيــده الصادقــة مكنــا بولــس مــن النظــر إلى المشــكلات والإخفاقات 

مــن وجهــة نظــر موضوعيــة )غلاطيــة 5: 10؛ 2 تســالونيي 3: 4؛ فليمــون 1: 21(.

ةُ تَصْبِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَحَبَّ

ءٍ«. إن المحبــة  تشــبه الصفــة الأخــرة، الصــب، الصفــة الأولى »تحَْتمَِــلُ كُلَّ شَْ

قويــة ومثابــرة »مــا مــن عنــاء أو جفــاء يســتطيع أن يوُقــف المحبة عــن كونها 

محبــة«.68 فالمحبــة تظــل وتــدوم وتبقــى أمــام المقاومــة والجفــاء والصعوبــات 

ولا تستســلم أبــدًا. لا يمكــن إتمــام خدمــة المســيح وشــعبه بــدون عمــل وبــذل 

الــذات. فالمحبــة تمنــح الإنســان المقــدرة عــل الصــب عــل كل شء.

68 C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, HNTC )New York: 
Harper & Row, 1968(, 305.
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ــل كل  ــة تحتم ــم، أن المحب ــل العظي ــد إسائي ــوسى، قائ ــاة م ــح حي توض

شء، وتصــدق كل شء، وترجــو كل شء، وتصــب عــل كل شء. فعــل 

مــدار أربعــن ســنة شــاقة، قــاد شــعب إسائيــل عــب صحــراء ســيناء. ظــل 

الشــعب يتذمــر مــرارًا وتكــرارًا عــل قيادتــه. واتهمــوه زورًا بالعنــف، وبعــدم 

اللياقــة، وأن لــه دوافــع شريــرة، وبالكبيــاء، وصــولًا إلى محاولتــه لقتلهــم هــم 

وأبنائهــم. وذات مــرة كانــوا عــل اســتعداد لرجمــه حتــى المــوت. فيــما يــي 

بعــض النــماذج مــن اتهاماتهــم وتذمراتهــم:

ــاذَا    ــةِ؟ مَ ــوتَ فِي البَِّْيَّ ــا لنَِمُ ــصْرَ أخََذْتنََ ــورٌ فِي مِ ــتْ قبُُ ــهُ ليَْسَ ــلْ لِأنََّ »هَ

يِّــنَ«.  ؟ ... كـُـفَّ عَنَّــا فنََخْــدِمَ المِْصْرِ صَنَعْــتَ بِنَــا حَتَّــى أخَْرجَْتنََــا مِــنْ مِــصْرَ

)خــروج 14: 12-11(

ــمَا    ــارُونَ ... »فإَِنَّكُ ــوسَى وَهَ ــلَ مُ ــلَ عَ ــي إِسَْائيِ ــةِ بنَِ ــرَ كُلُّ جَمَاعَ فتَذََمَّ

ــوعِ«.  ــورِ بِالجُْ ــذَا الجُْمْهُ ــا كُلَّ هَ ــيَْ تُميِتَ ــرِ لِ ــذَا القَْفْ ــا إِلَى هَ أخَْرجَْتمَُانَ

)خــروج 16: 3-2(

ــاذَا    ــلًا: »مَ ــرَّبِّ قاَئِ ــوسَى إِلَى ال خَ مُ ــصَرَ ــوسَى ... فَ ــعْبُ مُ ــمَ الشَّ فخََاصَ

ــروج 17: 4-2( ــي«. )خ ــلٍ يرَجُْمُوننَِ ــدَ قلَِي ــعْبِ؟ بعَْ ــذَا الشَّ ــلُ بِهَ أفَعَْ

؟    ــا أنَْ نرَجِْــعَ إِلَى مِــصْرَ ــسَ خَــرْاً لنََ ــا غَنِيمَــةً. ألَيَْ تصَِــرُ نسَِــاؤُناَ وَأطَفَْالنَُ

«. )عــدد 14: 4-3( ــالَ بعَْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ: »نقُِيــمُ رئَيِسًــا وَنرَجِْــعُ إِلَى مِــصْرَ فقََ

ــرَّدِيءِ؟    ــكَانِ ال ــذَا المَْ ــا إِلَى هَ ــا بِنَ ــصْرَ لتِأَتْيَِ ــنْ مِ ــا مِ ــمَاذَا أصَْعَدْتُماَنَ وَلِ

)عــدد 20: 5(

ــمَ  وفي إحــدى الوقائــع تحــدث أخــوه وأختــه عليــه شًرا قائلــن »هَــلْ كَلَّ

ــد أن  ــا؟« )عــدد 12: 2(. لا ب ــنُ أيَضًْ ــا نحَْ ــمْ يكَُلِّمْنَ ــدَهُ؟ ألََ ــوسَى وَحْ ــرَّبُّ مُ ال

ــه  ــن أست ــراد م ــوسى ليهاجمــه أف ــا لم ــد، كان مؤلمً هــذا، عــل وجــه التحدي

وأقــرب النــاس إليــه. مــع ذلــك، ســامحهم وصــل مــن أجــل البقــاء عليهــم 
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ــرة. ــه عليهــم بســبب اتهاماتهــم الشري عقــب قضــاء الل

ــارزاً  ــدًا ب ــه 250 قائ ــن اتهم ــوسى ح ــاة م ــات في حي ــوأ اللحظ ــن أس وم

ــارون: ــوسى وه ــن لم ــيطرة قائل ــة ومُس ــر صالح ــه غ ــأن قيادت ــعب ب للش

ــلٌ  ؟ ... أقَلَِي ــرَّبِّ ــةِ ال ــلَ جَمَاعَ ــانِ عَ ــمَا ترَتْفَِعَ ــمَا باَلكُُ ــمَا! ... فَ كَفَاكُ

ــا  ــرَأَسََ عَليَْنَ ــى تَ ــةِ حَتَّ ــا فِي البَِّْيَّ ــنْ أرَضٍْ ... لتِمُِيتنََ ــا مِ ــكَ أصَْعَدْتنََ أنََّ

ــلًا. )عــدد  ــا وَعَسَ ــضُ لبََنً ــا إِلَى أرَضٍْ تفَِي ــأتِْ بِنَ ــمْ تَ ــكَ لَ ــا؟ كَذَلِ ترََؤُّسً

)14-13  ،3  :16

رفــض الشــعب صراحــة ســلطة مــوسى ونصبــوا قائــدًا جديــدًا ليقودهــم 

عائديــن إلى مــصر )نحميــا 9: 17(. في هــذه الواقعــة، صــل مــوسى إلى 

اللــه ليعاقبهــم عــل شرهــم، فأنــزل اللــه عقابــه. كانــت عقوبتهــم عادلــة 

ــراً. وتأخــرت كث

ــك الشــعب.  ــه ألا يهل ــك وفي مــرات أخــرى، صــل مــوسى إلى الل مــع ذل

ففــي أربــع وقائــع مختلفــة كاد اللــه يهلــك الشــعب برمتــه بســبب تمردهــم 

المســتمر، لكــن مــوسى صــل وتتــرع إليــه ألا يفنيهــم.69 ربمــا لــراوَد مــوسى 

فكــراً بمئــات الأســباب كيــلا يصــي مــن أجلهــم، بــل لكونه رجــل الله اســتطاع 

التســامي فــوق المشــاعر البشريــة ليصــي مــن أجــل المغفــرة لهــم وخلاصهــم.

ــل مــوسى  وحدهــا محبــة اللــهَ ومحبــة الآخريــن مــا تســتطيع شرح تحمُّ

وصــبه عــل بنــي إسائيــل. المحبــة تتــأن وتصــب عــل كل شء، وتصــدق كل 

ــا مــن رجــاء في  ــدو أن م ــو الأخــرى، حــن يب شء، وترجــو كل شء. مــرة تل

ــل يختفــي القــادة  ــراً. وفي المقاب ــا وفي رجــاء وصاب الشــعب، كان مــوسى واثقً

الأنانيــون وقــت الأزمــة. فهــم لا يثابــرون.

عــادة مــا تكــون الخدمــة الأكــر أهميــة طويلــة الأجــل، لكنهــا لا تنجــح 

69 خروج 32: 10-14؛ عدد 14: 12-20؛ 16: 22-20، 50-41
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ســوى بقــوة فــوق طبيعــة لتحمــل جميــع صعوبــات الحيــاة وكربهــا. يخــدم 

بعــض المرســلن لعقــود في مناطــق خطــرة حيــث المشــكلات والانتكاســات لا 

تنتهــي أبــدًا. كيــف يثابــرون؟ تكمــن الإجابــة في محبــة اللــهَ ومحبــة البــشر. 

ــكلات  ــرة في مش ــل المثاب ــن أج ــب م ــاء والص ــان والرج ــد الإيم ــة تول فالمحب

الحيــاة المســتمرة.





87

بلفصل بلثامب

أعظم ما في العالم 

تقودنــا صفــة مقــدرة المحبــة عــل الصــب )1 كورنثــوس 13: 7( إلى الجــزء 

ــق  ــه يطل ــذي في ــات 9-13( ال ــشر )الآي ــث ع ــاح الثال ــن الإصح ــر م الأخ

ــقُطُ  ــةُ لَا تسَْ ــيحية: »الَمَْحَبَّ ــة المس ــن المحب ــه ع ــن ل ــق إعلان ــس أعم بول

ــا الْآنَ فيََثبُْــتُ: الْإِيمَــانُ وَالرَّجَــاءُ وَالمَْحَبَّــةُ، هَــذِهِ الثَّلَاثـَـةُ وَلكَِــنَّ  أبَـَـدًا« و«أمََّ

ــةُ«. ــنَّ المَْحَبَّ أعَْظمََهُ

المحبة أبدية

1 كورنثوس 13: 12-8

ــا، هــذه  ــدًا«. عمليً ــقُطُ أبََ ــةُ لَا تسَْ ــة أن »الَمَْحَبَّ ــة الثامن كتــب بولــس في الآي

ــات 7-4.  ــشرة في الآي ــس ع ــة الخم ــات المحب ــن صف ــة م ــت صف ــة ليس الآي

تبــدأ الآيــة الثامنــة مقطعًــا جديــدًا يقــارن بــن الطبيعــة المؤقتــة للمواهــب 

الروحيــة والطبيعــة الدائمــة للمحبــة؛ مــما يعــود ببولــس مبــاشرة إلى قلقــه 

بشــأن ســوء اســتخدام المواهــب الروحيــة داخــل كنيســة كورنثــوس )1 

كورنثــوس 12: 13-1: 3(.

ولإظهــار، مــرة أخــرى، أن المحبــة هــي »الطريــق الأفضــل«، يخــب بولــس 

ــا مــا بغــض النظــر عــن روعتهــا  ــة ســتنتهي يومً قــراءه أن المواهــب الروحي
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ــا النُّبُــوَّاتُ فسََــتبُْطلَُ، وَالْألَسِْــنَةُ  وأهميتهــا التــي تظهرهــا، فيقــول: »وَأمََّ

فسََــتنَْتهَِي، وَالعِْلْــمُ فسََــيُبْطلَُ« )1 كورنثــوس 13: 8(. ســيأتي يــوم لــن نحتــاج 

فيــه المواهــب الروحيــة فســتنتهي. نحــن لــن نحتــاج المواهــب الروحيــة في 

الســماء؛ فهــي للوقــت الحــاض فحســب. في المقابــل، لــن تبطـُـل المحبــة أبــدًا، 

فهــي للحــاض وإلى الأبــد.

 ،)Charity and Its Fruits( في الفصــل الختامــي مــن كتابــه الإحســان وثمــاره

يصــف جوناثــان إدواردز الســماء »بعــالم المحبــة المقدســة«70 و«فــردوس 

المحبــة«.71 فالســماء ســتصبح منــزلًا مليئـًـا إلى الأبــد بالمحبــة لأنــه الله يســكنه 

ــةٌ« )1 يوحنــا 4: 8(. ولِأنََّ »اللــهَ مَحَبَّ

حــن يحــب المســيحيون بعضهــم بعضًــا مثلــما أحبنــا الــرب يســوع، تتهيــأ 

عائلــة الكنيســة المحليــة للمجــد العتيــد للحضــور الســماوي المملــوء بالمحبــة. 

لأســف، لم تكــن كنيســة كورنثــوس تتــذوق المحبــة الســماوية، بــل تشــوهت 

بالعــداوة، والمنازعــات القضائيــة، والعهــارة، وانتهــاك الحريــة المســيحية، 

ــا تعــد  ــي برمته ــة؛ الت ــاء، والاســتقلالية الأناني ــلا ترتيــب، والكبي والســلوك ب

ــا ومرفوضًــا لحقائــق المحبــة الســماوية وثمــار الــروح. انعكاسًــا رديئً

المحبة هي الفضيلة العظمى

1 كورنثوس 13: 13

ــا الْآنَ فيََثبُْــتُ: الْإِيمـَـانُ وَالرَّجَــاءُ وَالمَْحَبَّةُ،  ينتهــي الإصحــاح بالآيــة الشــهرة »أمََّ

هَــذِهِ الثَّلَاثـَـةُ وَلكَِــنَّ أعَْظمََهُــنَّ المَْحَبَّــةُ« )1 كورنثــوس 13: 13(. ليــس 

ــا بالنبــوة أو التحــدث بالألســنة أو  بالــرورة أن يكــون كل مســيحي موهوبً

70 Jonathan Edwards, Charity and Its Fruits )1852; reprint ed., Edinburgh: Banner of Truth, 
1978(, 325.

71 المصدر السابق، 351.
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المعرفــة، لكــن ينبغــي عــل كل مســيحي التحــي بالإيمــان والرجــاء والمحبــة. 

إن مثلــث الفضائــل هــذا أســاسي لعيــش الحيــاة المســيحية ولنُضــج الكنيســة 

ــة )1 تســالونيي 1: 3-2(. المحلي

لكــن وحتــى مــن بــن الثــلاث فضائــل الأساســية، الإيمــان والرجــاء 

والمحــب، قــال بولــس: »أعَْظمََهُــنَّ المَْحَبَّــةُ«. لــذا ســواء نتحــدث عــن 

المواهــب الروحيــة أو الفضائــل الأساســية، تظــل المحبــة هــي الأعظــم. لهــذا 

ــة وعــن  ــة« بفعالي ــع المحب ــم مســيحي أن »يتب ــد ومعل ينبغــي عــل كل قائ

قصــد )1 كورنثــوس 14: 1(.

ملخص عن شخصية القائد المُحب وسلوكه

بتطبيــق صفــات المحبــة الخمســة عــشر لبولــس الرســول، يجــب أن نتحــل نحــن 

الذيــن نقــود ونعُلــم شــعب اللــه بالتــأني والوداعــة أولًا، حتــى وإن أسُــيئ إلينــا 

أثنــاء خدمتنــا. كــما ينبغــي أن تتســم خدمتنــا بهاتــن الصفتــن عينهــما أيضًــا.

ــن  ــذات غيوري ــن حــول ال ــادة متمركزي ليــس مــن المفــرض أن نكــون ق

ممــن هــم أعظــم موهبــة أو ذائعــي الصيــت عنــا. كــما ليــس مــن المفــرض 

أن نحــط مــن الأخريــن أو ننتفــخ بإنجازاتنــا. والأكــر أهميــة، نهــرب تمامًــا من 

القباحــة وألا نظــن أنفســنا أعــل مــن الآخريــن. بل لا بــد أن نتحــل بالتواضع 

والبســاطة. ينبغــي ألا نكــون فظــن أو جافــن، بــل دائمًــا متحلــن بالحصافــة 

ومُلمــن باللباقــة الاجتماعيــة المتعــارف عليهــا. ولا ينبغــي علينا نحــن تحديدًا 

أن نكــون الســاعن لذواتهــم الباحثــن عــن منفعتهــم ومكاســبهم أولًا وقبــل 

ــي ألا  ــن. ينبغ ــون الآخري ــا يبن ــون خدامً ــد أن نك ــل لا ب أي شــخص آخــر. ب

نحتــد غضبًــا أو نتــرع في الانفعــال، مــما قــد يكــون مدمــراً نفســيًا لمــن هــم 

في القيــادة. بــل ينبغــي أن نكــون هادئــن وبطيئــي الغضــب وغــر انتقاميــن 
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أبــدًا. ينبغــي ألا نحمــل ضغائــن وأحقــاد، بــل نغفــر ونــرأف. وأخــراً، ينبغــي 

ألا نفــرح بالإثــم بــكل أنماطــه، بــل نفــرح بالحــق.

ــدق كل شء  ــل كل شء وتصُ ــة تحتم ــا أن المحب ــر دومً ــد أن نتذك ولا ب

ــل كل شء. ــب ع ــو كل شء وتص وترج

دعوة لفحص الذات

ــذا  ــتخدم ه ــو ألا يسُ ــم: أرج ــخصي مه ــاء ش ــاب برج ــذا الكت ــم ه أخت

ــن  ــدق المحُب ــض أص ــة. إن بع ــم للمحب ــن بافتقاره ــام الآخري ــاب لاته الكت

الذيــن عرفتهــم يومًــا، اتهُمــوا زورًا بافتقارهــم للمحبــة.

ففــي العهــد القديــم، اتهــم بنــي إسائيــل مــوسَى بســيطرة غــر مُحبــة 

عــل الشــعب، عــل الرغــم مــن إنقــاذه لحياتهــم في مواقــف عديــدة، وبــذل 

ــه لقيادتهــم عــل مــدار أربعــن ســنة. الحقيقــة هــي أن بنــي إسائيــل  ذات

هــم مــن كانــوا غــر مُحبــن.

ــن  ــم م ــة، ه ــم للمحب ــن بافتقاره ــون الآخري ــن يتهم ــب إن م في الغال

يفتقرونهــا حقًــا؛ ظانــن أن الوصيــة الجديــدة تقــول »أحبــوني كي لا أدمركــم 

ــم. ــن له ــة الآخري ــن محب ــم وكنيســتكم«؛ جالســن منتظري أنت

ــبة  ــة خش ــن رؤي ــر ع ــن الآخ ــة في ع ــار المحب ــذى افتق ــة ق ــهل رؤي يس

التمركــز حــول الــذات والنفــاق والغضــب في عينــك )متــى 7: 3-5(. لــذا، اقــرأ 

هــذا الكتــاب عــلى نفســك. اســع جاهــدًا لتصــر مثــالًا للآخريــن عــن المحبــة 

حســب »الطريــق الأفضــل«. وحــن تصطــدم بموقــف يتطلــب مواجهة ســلوكًا 

ــةِ«  ــنَ فِي المَْحَبَّ ــا، ســتتحل بالمصداقيــة كــما المهــارة لمواجهتــه »صَادِقِ عدائيً

)أفســس 2: 15(.
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ــن  ــة م ــا في المحب ــا جميعً ــرف بإخفاقن ــي أن نع ــن، ينبغ ــن صادق لنك

جانبنــا. لــذا يجــب أن نديــن أنفســنا أولًا. وعقــب اعرافنــا وتوبتنــا بخطايــا 

ــة.  ــل المحب ــن ع ــاعدة الآخري ــدء في مس ــا الب ــا حينه ــا، يمكنن ــدم محبتن ع

والوســيلة الوحيــدة لفعــل ذلــك هــي الصــلاة مــن أجلهــم، فاللــه وحــده مــن 

ــوب. ــر القل يســتطيع تغي

ــون في  ــد يقع ــا. ق ــة أحيانً ــر مُحب ــالًا غ ــون أفع ــب المحب ــع يرتك بالطب

ــر،  ــن لوث ــادة. كان مارت ــخصيتهم المعت ــن ش ــون ع ــرة فيتحول ــات مري صراع

ــا، لكنــه أحيانًــا مــا  مُصلــح القــرن الســادس عــشر، إنســاناً بــاذلًا لذاتــه ومُحبً

كان حــادًا وقاســياً. إن الإنســان الوحيــد كي المحبــة الــذي بــارك هــذه الأرض، 

هــو ربنــا يســوع المســيح. يصــارع بقيتنــا كلٌ في حياتــه أن يحــب كــما أحــب 

هــو، أي الــرب يســوع، وأن يكتشــف كيــف يحــب في المواقــف الصعبــة.
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